


المدخل إلى كتب التفسير 

ـا وإسنـادًًا وتقويـمًًا 
ً

تعريفً



+971  4  6087777 971+هاتــف:   4  6087555 فاكــس: 
المتحدة العربيــة  دبــيالإمارات   3135 ب:  ص. 

m a i l @ i a c a d . g o v . a ew w w . i a c a d . g o v . a e

لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
إدارة البحوث

١٤٤٦ هـ ٢٠٢٤ م

ISBN: 978-9948-74-585-3 

التدقيق اللغوي

شروق محمد سلمان



بقلم

الأنيس عبدالحكيم  د. 

البحــــوث إدارة 

المََدْْخل إلى كتب التفسير 

تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا  





5

الحمــدلله رب العــالمين، والــصََّلاة والــسََّلام على ســيدنا محمــد وعلى آلــه وصحبــه 
نَْْ تبعهــم بإحســان إلى يــوم الدِِّيــن. وبعــد: و�م

فيســر »دائــرة الشــؤون الإسلاميــة والعمــل الخيــري بدبــي - إدارة البحــوث« 
ــور  ــى جمه ــير« إل ــب التفس ــى كت ــل إل ــد: »المدخ ــا الجدي ــدّّم إصداره أن تق

القــراء مــن الســادة الباحثيــن والمثقفيــن والمتطلعيــن إلــى المعرفــة.

وهو كتابٌٌ يهمُُّ أهلََ العلم وطلابه وجمهور المثقفين الذين يقبلون على علم 
التفسير ويريدون الاستزادة منه بمراجعة ما ضمته المكتبة التفسيرية العريضة، 
وسيجدون في هذا الكتاب مفاتيح نافعة ترشدهم إلى تلك الكتب ونبذة عنها 

وتقييمًاا لها.

وهــذا الإنجــاز العلمــي يجعلنــا نقــدّّم عظيــم الشــكر والدعــاء لأســرة 
ــا  ــؤازر قضاي ــه، وت ــم وأهل ــي تحــبّّ العل ــى الت ــه تعال ــوم« حفظهــا الل »آل مكت
الإسلام والعروبــة بــكل تميــز وإقــدام، وفــي مقدمتهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس 
الــوزراء، حاكــم دبــي - رعــاه اللــه- الــذي يشــيد مجتمــع المعرفــة، ويرعــى 

ــه. ــه وطلاب البحــث العلمــي، ويشــجع أصحاب

الافتتاحية
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

راجيــن مــن العلــي القديــر أن ينفــع بهــذا العمــل، وأن يرزقنــا التوفيــق 
والســداد، وأن يوفــق إلــى مزيــد مــن العطــاء علــى درب التميــز المنشــود.

ــى  ــلََّم عل ــه وس ّـى الل ــن، وصل� ــه رب العالمي ــد لل ــا أن الحم ــر دعوان وآخ
ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــم س ــيّّ الخات ــيّّ الأم النّبّ

إدارة البحوث



7

المقدمةالمقدمة

الحمد لله أهل الحمد والثََّناء، والصََّلاة والسََّلام على سيد الأنبياء، وعلى آله 
نَْْمَ تبعهم بإحسانٍٍ إلى يوم الدِِّين.  الأطهار، وأصحابه النُّبُلاء، والتََّابعين، و

وكيفيََّة  وتقويمها،  التََّفسير  بكتب  التََّعريف  في  مهمةٌٌ  كلماتٌٌ  فهذه  بعدُُ:  أمََّا 
الرُُّجوع إليها. 

المفاتيح تحتاج  الكنوز تحتاج إلى مفاتيح، وهذه  العلم كنوز، وهذه  إنََّ كتَبَ 
إلى أن تكون دقيقة؛ لتؤدِِّي الغرض الذي أنشئتْْ من أجله، وإذا فتحنا الأبواب 
ووصلنا إلى الكنوز فلا بدََّ لنا أنْْ نعرف ما هذه الكنوز، فربََّما كان فيما نلص إليه 
ء غير الحسن، فكيف نميِِّز؟ هذه الأشياء لا بدََّ أن يعرفها  ء الحسن والشَّيي الشَّيي
كلِِّ  وفي  قواعد،  شيء  ولكلِِّ  منه،  والتزوُُّد  معرفته  إلى  السََّاعي  العلم  طالبُُ 
المفاتيح،  إلى  الوصول  في  يفيد  ما  إلى  أتطرََّقُُ  الصفحات  هذه  وفي  فوائد،  شيء 
التي  الواسعة  الإسلايََّمة  مكتبتنا  من  العلم  كنوز  إلى  والوصول  واستخدامها، 

أكرم الله عزوجل  هذه الأمََّة بها، وهذه خطة البحث: 

الباب الأول: مصادر الموضوع. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

ين. المبحث الأول: كتب طبقات المفسِّرر
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

ين.  المبحث الثاني: كتب مناهج المفسِّرر

المبحث الثالث: كتب عن ألوان أخرى في الجهود التفسيرية. 

الباب الثاني: أسانيد التفسير. 

وفيه ثلاثة مباحث:  

المبحث الأول: كلام أبي يعلى الخليلي )ت: 446(.

المبحث الثاني: كلام ابن حجر العسقلاني )ت: 852(. 

المبحث الثالث: كلام السيوطي )ت: 911(.

التفسير  وكتب  ومناهجهم،  ين  المفسِّرر على  العلماء  كلام  الثالث:  الباب 
ومناهجها. 

وفيه مبحثان: 

-المبحث الأول: نماذج من كلام المتقدِِّمين. وفيه أربعة مطالب: 

)ت:  اَلجَوزي  وابن   ،)543 )ت:  العربي  ابن  كلام  الأول:   المطلب 
 .)597

تيمية )ت: 728(، والذهبي )ت: 748(،   ابن  الثاني: كلام   المطلب 
وشمس الدين الأصفهاني )ت: ٧٤٩(، والتاج السبكي )ت: 771(.

المطلب الثالث: كلام ابن خلدون )ت: 808(.

المطلب الرابع: كلام جلال الدين السيوطي )ت: 911(.  

-المبحث الثاني: نماذج من كلام المتأخرين. وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: كلام الشيخ ابن عقيلة المكي )ت: 1150(.

المطلب الثاني: كلام الشيخ محمد بدر الدين الحلبي )ت: 1362(.
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المقدمة

المطلب الثالث: كلام الشيخ محمود شكري الآلوسي )ت: 1342(. 

المطلب الرابع: كلام الشيخ عبدالقادر بدران )ت: 1346(.

المطلب الخامس: كلام الشيخ قاسم القيسي )ت: 1375(. 

المطلب السادس: كلام الشيخ عبدالله الغُُماري )ت: 1413(. 

الخاتمة والمقترحات. 

*  *  *





 *

الموضوع،  هذا  مصادر  وهو   ، مهمًّاا شيًئًا  نعرَفَ  أنْْ  ابتداًءً  لنا  بدََّ  لا 
فإنََّ لكلِِّ شيء ولكلِِّ موضوع ولكلِِّ علم، سواء كان أصلًيًّا أو فرعًيًّا، 
المصادر  ومعرفة  صمادر،  ذلك  لكلِِّ  ا،  صــغًيرً أو  ا  كــبًيرً كان  وســواء 
الطََّريق،  منتصف  إلى  والمحبِِّ  والرََّاغب  والباحث  الطََّالب  بيد  تأخذ 
ثمََّ بعد ذلك يستطيع أن يقطع المنتصف الآخر بأمانٍٍ علميّّ وبمعرفةٍٍ 

صحيحةٍٍ، فما هي مصادر هذا الموضوع؟ 

العلماء  ه  سامَّا فيما  ابتداًءً  ونجدُُها  متعدِِّدة،  هذا  موضوعنا  صمادر 
ون  ين، وما شابه ذلك، فالمفسِّرر ين، ومناهج المفسِّرر علم طبقات المفسِّرر
وما كُُتب عنهم؛ عن حياتهم، وعن مؤلََّفاتهم، وعن مناهجهم، وعن 

منازعهم، وعن نوازعهم، هذا ما أتناوله في المباحث الثلاثة الآتية:

المبحث الأول: كتب طبقات المفسِِّرين.

المبحث الثاني: كتب مناهج المفسِِّرين. 

المبحث الثالث: كتب عن ألوان أخرى في الجهود التفسيرية. 

الأول الباب 

الموضوع مصادر 
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الأول المبحث 

المفسِِّرين طبقات  كتب 

ون كــثيرون، والذيــن وُُصِِفــوا بمعرفــة علــم التََّفــسير والتََّأليــف فيــه  الـمفسِّرر
كــثيرون، وقــد خصََّهــم بالتََّأليــف عــددٌٌ مــن العــلماء، منهــم:

1. الإمام سراج الدين البلقيني، له »طبقات المفسرين«، ولم يتمه))). ولم أره.

ــول في  ــن«، يق ي ــات المفسِّرر ــوان »طبق ــذا العن ــاب به ــه كت ــيوطيّّ، ل ــام السُُّ 2. الإم
ــه))): مقدِِّمت

َـن اعتنــى بإفرادهــم  يــن، إذ لم أجــد �م »وبعــدُُ: فهــذا المجمــوع فيــه طبقــات المفسِّرر
كما اعتُُـنـي بإـفـراد المـدِِّحثين والفقـهـاء والنُّـُحـاة وغيرـهـم«.

ين كما يراهم، فقال:  ثم تكلَََّمَ على أنواع المفسِّرر

م أنواع:  »واعلمْْ أنَّهه

ون من السََّلف والصََّحابة والتََّابعين وأتباع التََّابعين))).  الأوََّل: المفسِّرر

)))  انظر ترجمته.
)))  )ص: 21(.

الصََّواب:  والتََّابعين، وربََّما  السََّلف والصََّحابة  المفسِِّرون من  المطبوع:  )))   هكذا في 
المفسِِّرون من السََّلف: الصََّحابة والتََّابعين وأتباع التََّابعين.
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

ا  ًدًَرَ ون مــن الُمُحــدِِّثين، وهــم الذيــن صنَّفَــوا التََّفــاسير سمــَنَدة، مــو َـاني: المـفسِّرر الث�
ــعين بالإســناد، وهــذان النَّوَعــان تراجمهــم مذكــورة في  ــة والتََّاب ــوال الصََّحاب فيهــا أق

طبـقـات الفقـهـاء.

يــن مــن عــلماء أهــل السُُّــنَّةَ الذيــن ضمُُّــوا إلى التََّفــسير  الثََّالــث: بقي�ـَة المفسِّرر
التََّأويــل، والــكلام على معــاني القــرآن، وأحكامــه، وإعرابــه، وغير ذلــك، وهــذا 

الــذي الاعتنــاء بــه في هــذا الزََّمــان أكثــر.

ا من المبتدعة، كالمعتزلة  ... نَْْمَ صنَّفَ تفًيرًس الرََّابع: 

والــذي يســتحقُُّ أنْْ يُُســمََّى مــن هــؤلاء: القســم الأول، ثــم الث�َـاني، على أنََّ الأكثــر 
ـَقََنَلـة، وأـمـا الثََّاـلـث فمؤوِِّـلـة، وـهـذا يـمُُّسون كتبـهـم غالبـًـا بالتََّأوـلي.  في ـهـذا القـسـم 

ولم أســتوفِِ أهــل القســم الرََّابــع، وإنََّما ذكــرتُُ منهــم المشــاهير كالــزََّمخشريّّ، 
ـَانّيّ، والجبََّاــيّّئ، وأــشباههم«. والرُُّـمَّ

ممــا يُُؤســف لــه أنََّ الإمــام السُُّــيوطيّّ تــويفِّي قبــل إكمال هــذا المشروع العلمــيّّ 
الكــبير، فأخــرج تلميــذه الــوفّيّ الحافــظ الــدََّاوديّّ مــا وجــده في المســوََّدة، إذ نجــد في 

ــاب))): ــر الكت آخ

نِْْ سمــوََّدةٍٍ في  »قــال تلميــذُُه الحافــظُُ الشََّــمسُُ الــدََّاوديّّ رحمــه الله: علََّقــتُُ ذلــك �م
ًـا حــافلًاا فأدركتــه المني�َـة«)))، وفي  ُـه أن يكــون مؤلََّف� أوراق لم يتمََّهــا شــيخُُنا، وكان عز�م

ـهـذا الكـتـاب ـمئـة وـتٌٌّس وثلاـثـون ترجممـة لا غير.

ـُه لَمَّا رأى أنََّ شــيخه لم ينجــز هــذا المشروع كان ذلــك  ٣. الإمــام الــدََّاوديّّ: وبيان�
ًـا في هــذا البــاب  َـف كتاب� ِـف، وعلى أن يقــوم بــمشروع مماثــل، فأل� ا لــه على أن يؤل� ًزًِ محف�

)))  ص: 125(.
)))   وما أكثر المشاريع العلميََّة التي بدأها الإمام السُُّيوطيّّ ثمََّ لم يقدر له أن يتمََّها، وقد 

ا علمًيًا. عددتُُ أكثر مِِن ثلاثين مشروًعً
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الباب الأول - المبحث الأول: كتب طبقات السِِّفمرين

ــرغ  ــد ف ــة شــيخه، وق ِـق أمني َـه أراد أن يحق� ــن«، وكأن� ي ــك: »طبقــات المفسِّرر ه كذل وسامَّا
َـف هــذا الكتــاب بعــد ثلاثين ســنة مــن  َـه أل� مــن هــذا الكتــاب ســنة )941()))، أي أن�
اجــم  وفــاة شــيخه، وذكــر في آخــره الكتــب التــي طالعهــا مــن أجلــه، وبلــغ عــدد الرتَّر

فـيـه ـسـبع ـمئـة وأرـبـع تراـجـم، فـهـذه نقـلـة ـكـبيرة.

٤. ثــمََّ هنــاك الشََّــيخ أبــو ســعيد صنــع الله الكــوزاكاني المتــوفَّىى بقســطنطينية ســنة 
يــن«)))، ولم أر ـهـذا الكـتـاب. ــا »طبقــات المفسِّرر ــه أيًضً )980( ل

٥. هنــاك عــالم مجهــول مــن عــلماء المغــرب كان في الثُُّلــث الأوََّل مــن القــرن الحادي 
ــا »طبقــات الفقهــاء المالكي�ـَة« وقــال فيــه في ترجمــة كِِّمــيّّ بــن أبي  عشر، ولــه أيًضً
ــاب، ولم  ــذا الكت ــر ه ــن لم ن ــن« ولك ي ــابي في المفسِّرر ُـه في كت ــيسّيّ))): »ذكرت� ــب الق طال

ِـف إلى الآن. هـذا المؤلـ قـة ـ عـرف حقيـ نـ

ــنة  ــه س ــرغ من ــن« ف ي ــات المفسِّرر ــه: »طبق ــوي ل ــد الأدرن ــن محمََّ ــد ب ــيخ أحم ٦. الشََّ
اجــم فيــه ســتّّ مئــة  )1095(، وذكــر في أوََّلــه الكتــب التــي أخــذ منهــا، وعــدد الرتَّر

دََّلاووديّّ. تـاب اـ تـوى كـ مـن محـ لُُّق ـ تـوى أـ مـة، فالمحـ ثـون ترجم وثمان وثلاـ

وفي العصر الحديث هناك: 

فيــه  المفسريــن.  لــه: طبقــات  عمــر نصوحــي )1971-1883(،  الشــيخ   .٧
ترجمــة.  )663(

َـى  ــن صــدر الإسلام حت� ــن م ي ــم المفسِّرر ــه: »معج ــض ل ــتاذُُ عــادل نويه ٨. الأس
ــي  ــن ألف ــو م ــه نح ــعبان/ 1403، وفي ــه))): 3/ ش ــخ مقدِِّمت ــعصر الحاضر«، تاري ال

يـن. ـر قـات المفسِّر لـم طبـ كـبيرة في عـ لـة ـ هـذه نقـ مـة وـ ترجم

)))  انظر )2/ 317(.
)))   سلم الوصول )1/ 95(. 

)))  كما في »جمهرة تراجم الفقهاء المالكية« )3/ 1627(.
.)15 /1(  (((
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

الكتب: هذه  منهجيََّة 

هــذه الكتــب مرتََّبــة على الحــروف عــدا كتــاب الأدرنــوي فإنــه مرتــب على 
الطََّبقــات، كلُُّ طبقــة جعلهــا لمئــة ســنة، ومــا زال هــذا الجانــب بحاجــة إلى تتب�ـُع 
يــن على  َـف طبقــات المفسِّرر واســتيعاب واســتقصاء على منهــج جديــد، واَلأَولى أنْْ تؤل�
ــن  ــدِِّم م ــق، والمتق ح ــن الالَّا ــابق م ــرف السََّ َـى نع ــروف؛ حت� ــس على الح ــات ولي الوفي

كـذا. ًـا، وهـ َـن كان تابـعً صـيلًاا وـم َـن كان أـ ِـر، وـم المتأـخِّ

يــن في الصََّــدر الأوََّل  ا للمفسِّرر ــا جــًدً ا رائًعً سَْْمَــًحً 7. مــن الذيــن قدََّمــوا لنــا 
ــك في  ــالى- وذل ــه الله تع ــقلانّيّ -رحم ــر العس ــن حج ــظ اب ــام الحاف ــلف الإم ــن السََّ م
ــرز  ــان الأســباب« فقــد كتــب مقدِِّمــًةً رائعــة فيهــا تعريــف بأب ــه »العُُجــاب في بي كتاب

تـب. هـذه الكـ مـة ـ هـم، وقيـ يـن وكتبـ ـر المفسِّر

ــذه  ــر في ه ــن حج ــه اب َـا كتب ــتفاد م� ــد اس ــيوطي، وق ــاك السُُّ ــر هن ــن حج ــد اب وبع
ــدُُّرُُّ المنثــور في التََّفــسير المأثــور«، وكذلــك أفــرد  ــه »ال المقدمــة الرائعــة، في خاتمـة كتاب
ــاك  ــه المهــم »الإتقــان في علــوم القــرآن«، فهن ــواع علــوم القــرآن في كتاب ــا مــن أن نوًعً
ـَم فيــه على  يــن، تكل� َوع الثََّمانــون مــن أنــواع علــوم القــرآن في طبقــات المفسِّرر النـ�
ــاب  َـة. وســيأتي في الب ــة الأهمي� ــه في غاي ــعين، ومــا كتب ــة والتََّاب ــن مــن الصََّحاب ي المفسِّرر

ــث. ــاني والثال الث

يــن حاجــي خليفــة في »كشــف الظُُّنــون«، وكتابــه  8. كذلــك م�َـن كتــب عــن المفسِّرر
هــذا مرت�َـب على الحــروف على حســب الحــرف الأوََّل مــن اســم الكتــاب، ولهـذا فــإنََّ 

ـريـن في ـهـذا الكـتـاب ـمـوزََّع. اـلـكلام على كـتـب التََّـسفير وعلى المفسِّر

ــة  ــه حاجــي خليف ــا قال ــة أن يقــوم باحــث بجــرد م َـة المهمََّ ومــن المشــاريع البحثي�
تـاب. هـذا الكـ يـن في ـ ـر سفير والمفسِّر لـم التََّـ عـن عـ ـ
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وم�َـن فعــل شــيًئًا مــن هــذا الشََّــيخ قاســم القــيسي))) المتــوفَّىى ســنة )1375( وذلك 
في كتابــه »تاريخ التََّفــسير«))). 

يــن، مــن الصفحــة  ًـا بعنــوان: علــم طبقــات المفسِّرر نجــدُُ في هــذا الكتــاب موضوع�
ــرون،  ــب الق ــة على حس ــسير مرتََّب ــب التََّف ــاء بكت ــد ج ــة )86( وق )65( إلى الصفح

ـريـن: َـب ـلـه، فذـكـر ـمـن المفسِّر ـسَحيُح وـهـذا ـمـا 

ا.  ً�سِّرً في المئة الأولى )17( مف

ين.  في المئة الثََّانية )10( مفسِّرر

ين.  في المئة الثََّالثة )8( مفسِّرر

ا.  ً�سِّرً في المئة الرََّابعة )15( مف

ا.  ً�سِّرً في المئة الخاسمة )16( مف

ا.  ً�سِّرً في المئة السََّادسة )26( مف

ــا-،  ــاش فيه ــي ع ــة الت ــي المئ ــة عشرة -وه ــة الرََّابع ــل إلى المئ ــذا إلى أن وص وهك
َـم على بعــض هــذه  ــن أو بكتبهــم، وقــد يتكل� ي ــأسماء المفسِّرر ــأتي ب َـه ي ــه أن� ومــن طريقت

نـه. َـا لا يُُـسـتغنى عـ تـب ـم الكـ

ُ لنــا الحركــة العلمي�َـة  تيــبُُ على القــرون يــبنيِّن لنــا الاشــتغال بالتََّفــسير، ويــب�يِّنُ والرتَّر
في ذـلـك الـقـرن.

*  *  *

)))   من علماء بغداد.
)))   صدر عن المجمع العلميّّ العراقيّّ بعناية الأستاذ محمود شيت خطََّاب.





19

الثاني  المبحث   

المفسِِّرين مناهج  كتب 

يــن وعرََّفــوا بهـذه المناهج،  1. كتــب العــلماء -رحمهــم الله تعــالى- في مناهــج المفسِّرر
فمــن الكتــب))) التــي أُُِلِّفــت في الــعصر الحديث:

ــن .1	 ــتغنى ع ــيّ، ولا يُس هب ــن الذَّ ــد حس ــور محمَّ كت ون، للدُّ ــِّر ــر والمف التَّفس
يــن.  ــه أفــاض في الــكلام عــى التَّفســر والمفسِّرِّ هــذا الكتــاب لأنَّ

حمن خليفة. .2	 كتور إبراهيم عبدالرَّ ين، للدُّ دراسات في مناهج المفسِّرِّ

د الفاضل ابن عاشور. .3	 يخ محمَّ التَّفسير ورجاله، للشَّ

يــن، وكيفي�ـَة  هــذه الكتــب الثََّلاثــة لا يُُســتغنى عنهــا في معرفــة مناهــج المفسِّرر
الاــستفادة ــمن كتبــهم، ومعرــفة الدُُّــخول إلى ــعوالم ــهذه المؤلََّــفات.

قاويّ. .4	 كتور عفتَّ الَّشَّر ينيّ في مواجهة العصر، للدُّ الفكر الدِّ

ــد .5	 كتــور محمَّ اهــات التَّجديــد في تفســر القــرآن الكريــم في مــر، للدُّ اتِّجِّ
ــف.  ي ــم الَّشَّر إبراهي

وهذه  المصادر،  نبيِِّنُُ  هنا  نحن  وإنََّما  التامََّة،  الموافقة  يعني  لا  الكتب  لهذه  )))   ذكْْرُُنا 
المصادر لها وعليها.
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

ــام .6	 كتــور عبدالمجيــد عبدالَّس اهــن، للدُّ اهــات التَّفســر في العــر الرَّ اتِّجِّ
ــب.  المحتس

ــن .7	 حم ــن عبدالرَّ ــد ب ــور فه كت ــر، للدُّ ــع ع اب ــرن الرَّ ــر في الق ــات التَّفس اه اتِّجِّ
ومــيّ.  الرُّ

كتور محسن عبدالحميد. .8	 تطور تفسير القرآن: دراسة جديدة، للدُّ

ين. .9	 ارسين بمناهج المفسِّرِّ تعريف الدَّ

ــه »التََّفــسير  َـاس في كتاب ــور فضــل حســن عب� هــا الشََّــيخ الدُُّكت هــذه الكتــب أورَدَ
َمََ  ، وتكل� َمََ على هــذه الكتــب، وأضــاف إضافــاتٍٍ كــثيرًةً اهاتــه«، تكل� أساســيََّاته واتِّجج

ـريـن آخرـيـن ـمَـا نـدُُجه بـعـد كلاـمـه على تـلـك المـصـادر. كذـلـك على مفسِّر

*  *  *

َـة في موضوعنــا كذلــك مــا كتبــه الشََّــيخ محمــد بــدر الديــن  2. مــن المصــادر المهم�
. وـقـد تكـَمَل على: الحلـبـي في كتاـبـه »التقوـيـم والإرـشـاد«، ولكـنـه اـشـتدََّ وقـسـا وعمـَمََ

-	 تفسير الخازن.

-	 تفسير الجلالين، بحاشية الصاوي، وبحاشية الجمَل.

-	 الكشّاف، ومختصره للبيضاوي.

-	 تفسير أبي السعود. 

-	 تاج التفاسير.

-	 تفسير فخر الدين الرازي. 

-	 تفسير الآلوسي.
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-	 الدر المنثور للجلال السيوطي. 

-	 تفسير محيي الدين ابن عربي. 

-	 تفسير ابن عباس للفيروزابادي.

وسيأتي كلامُُه في الباب الثالث.

-	 يــق الغــاري الطَّنجــي المغربي  دِّ ــد بــن الِّص ومــا كتبــه الشــيخ عبــدالله بــن محمَّ
ــا  ــمَ عــى عــددٍ مــن التَّفاســر كلاًم  في كتابــه »بـِـدَع التَّفاســر«، وقــد تكلَّ
ــح  ــه مفاتي ــذَ من ــه، وأنْ نتَّخ ــتفيدَ من ــه وأنْ نس ــودَ إلي ــنُ أنْ نع ــفًا يحس كاش

لمعرفــة مناهــج هــذه الكتــب ومــا لهــا ومــا عليهــا. 

يقــولُُ في آخــر الكتــاب))): »أردتُُّ أنْْ أتكلــم عــن التََّفــاسير المشــهورة المتداولــة التي 
ِـد  ــرُُ لي، غير متقي� ــا يظه ــب م ــا، حس ــسير منه ــص كلِِّ تف ــا، وأبنيِّن خصائ ــتُُ عليه اطََّلع
قُُِ«.  ًـا للصََّــواب فــيما أقــرِِّرُُهُُ وأبديــه، واللهُُ الموف� ِـر بعقيــدةٍٍ معيََّنــةٍٍ، متحرِِّي� بــرأيٍٍ، ولا متأث�

ـُه مهــمٌٌّ في معرفــة كلِِّ تفــسير، وقــد  ـَمََ على اثــنين وثلاثين تفــسيرا، وكلا�م فتكل�
لـث. بـاب الثاـ لـك في الـ سـوَقَه كذـ تُُي أنْْ أـ ارتأـ

*  *  *

يــن والــكلام على مضمــون  3. مــن الكتــب المهمََّــة في معرفــة مناهــج المفسِّرر
تلــك الكتــب كتــاب »معجــم تفــاسير القــرآن الكريــم« الــذي صــدر في جزأيــن عــن 
بيــة والعلــوم والثََّقافــة، وفيــه تعريــفٌٌ بمئــة تفــسير، شــارك في  المنظََّمــة الإسلاي�مَـة للرتَّر
َـاب  ــيّّ فاضــل، عبدالوه� إعــداد هــذا المعجــم الأســاتذة: عبدالقــادر زمامــة، عبدالنَّبَ
َـاني فهــو مــن  َـا الجــزء الث� َـاني، هــذا في الجــزء الأوََّل، وأ�م ــد الكت� َـازي ســعود، محمََّ الت�

ــزة التّّطــوانّيّ. ــد بوخب ــيخ محمََّ إعــداد الشََّ

)))  ص: )152(.
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ــه  ــة في خدمت ــود المبذول ــم والجه ــرآن الكري ــاب »الق ــك: كت ــادر كذل ــن المص 4. م
ــة القــرن الرََّابــع عشر الهجــريّّ إلى اليــوم«، وهــو كتــاب وقائــع مؤتمـر كــبير  مــن بداي
ــود  ــة الجه ــن جمل ــن، وم ــدر في جزأي ــنة )1424(، وص ــارقة س ــة الشََّ ــه جامع أقامت
ــة في  ــود المبذول ــوع: الجه ــذا الموض ــدََّ له ــور أُُع ــم مح ــرآن الكري ــة الق ــة في خدم المبذول

يـه: جـد فـ ــه، ونـ ــم ومناهج ــرآن الكري ــسير الق تف

حيلي.  •   تعريف بالتَّفسير المنير للأستاذ وهبة الزُّ

يخ عبدالحميد بن باديس وجهوده في خدمة القرآن الكريم.  •   الشَّ

يخ ابن عاشور.  •   أضواء على تفسير التَّحرير والتَّنوير للشَّ

مَّلَّاة عبدالحميد الفراهي ومنهجه في التَّفسير.  •   الإمام الع

 تفاسير حسب ترتيب النُّزول في الميزان.  • 

ابع عشر.  •   الجهود المبذولة في تفسير القرآن تفسيًرا علميًّا في القرن الرَّ

 الجهود المبذولة في التَّفسير العلميّ للقرآن.  • 

دة لتفسير القرآن.  •   نحو منهجيَّة موحَّ

 الجهود المبذولة في تفسير القرآن ومناهجه.  • 

ة ومناهجها.  •   الموسوعات التَّفسيريَّ

حمن في تفســر  •  س في تفســره )مواهــب الرَّ ــيخ عبدالكريــم المــدرِّ منهــج الشَّ
القرآن(. 

ــد  •  ــيّ، ومحمَّ افع ــده، والرَّ ــد عب ــيخ محمَّ ــد الشَّ ــرآن عن ــاز الق ــزة وإعج المعج
ــو زهــرة.  أب

 ببليوغرافيا حول الإعجاز.  • 

 النُّورسّي والإعجاز المعنويّ للقرآن الكريم.  • 
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 د. موريس بوكاي ودراسته عن القرآن في ضوء المعارف الحديثة.  • 

بَّاع في علم القراءات.  •  د الضَّ يخ علّي بن محمَّ جهود الشَّ

*  *  *

ــا:  5. مــن المصــادر المهمــة في معرفــة كتــب التفــسير في الــعصر الحديــث أيًضً
ــِمِّ  ــة لأه ــة مفصََّل ــرض ودراس ــث، ع ــعصر الحدي ون في ال مـفسِّرر ــسير وال ــاب »التََّف كت
كتــب التََّفــسير المعــاصر« للباحــث عبدالقــادر محمََّــد صالــح، وعندمــا نرجــع إلى 

ًـا على: جـد كلاـم تـواه نـ محـ

تفسير التَّحرير والتَّنوير للطاهر بن عاشور.  -

محاسن التَّأويل للقاسميّ.  -

صفوة التَّفاسير للصابونّي.  -

التَّفسير الواضح لمحمود حجازي.  -

حيلي.  - التَّفسير الوسيط لوهبة الزُّ

عراويّ.  - تفسير الشَّ

بَّاغ.  - هل الميَّسَّر المختار لأحمد إسماعيل الَّص التفسير الَّس

نقيطيّ.  - أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشَّ

ين.  - يخ عبدالله سراج الدِّ راسات القرآنيَّة عند الشَّ الدِّ

يخ رشيد رضا.  - تفسير القرآن الحكيم للشَّ

ابوني. - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للَّص

ايس. - تفسير آيات الأحكام للَّس

د شاكر الحمصّي المصريّ.  - المنح الفاخرة في معالم الآخرة لمحمَّ
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حمن.  - الإعجاز البيانّي في القرآن لعائشة عبدالرَّ

رويش.  - ين الدَّ إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدِّ

ة.  - رَّ د علّي طه الدُّ تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه لمحمَّ

الكتاب والقرآن.  -

ا على ما كُُتَِبَ مِِنْْ تفيٍرٍس في عصرنا القريب.  دَُُّعَ نافذة أيًضً فهذا الكتاب يُُ

*  *  *

ون مدارســهم ومناهجهــم« للشََّــيخ الدُُّكتور  ــا: كتــاب »المـفسِّرر 6. مــن المصــادر أيًضً
ا مرجــعٌٌ مهــمٌٌّ، وفيــه كلامٌٌ على:  فضــل حســن عب�َـاس، القســم الأول، هــذا أيًضً

د عبده.  - يخ محمَّ الشَّ

د رشيد رضا.  - صاحب المنار محمَّ

يخ عبدالقادر المغربّي.  - والشَّ

د صمطفى المراغي.  - يخ محمَّ والشَّ

يخ أحمد صمطفى المراغي.  - والشَّ

يخ محمود شلتوت.  - والشَّ

يخ عبدالجليل عيسى.  - وتيسير التَّفسير للشَّ

وهنــاك كلامٌٌ في الفصــل الث�ـَاني على المدرســة العلمي�ـَة في التََّفــسير »الجواهــر في 
َـة،  بويــة الوجداني� تفــسير القــرآن« للشََّــيخ طنطــاوي جوهــري، وهنــاك المدرســة الرتَّر

ومدرـسـة الجمـهـور وذـكـر فيـهـا:

ين القاسميّ.  - د جمال الدِّ يخ محمَّ محاسن التَّأويل للشَّ

التَّفسير المنهجيّ.  -
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التَّفسير الوسيط.  -

د فريد وجدي.  - التَّفسير لمحمَّ

يخ حسنين مخلوف وتفسيره »صفوة البيان لمعاني القرآن«. - الشَّ

عدي.  - يخ الَّس تفسير الشَّ

د الخضر حسين.  - يخ محمَّ جهود الشَّ

*  *  *

نِْْ صمــادر هــذا الموضــوع كذلــك مــا كتب�َـه الأســتاذ الشََّــيخ عيــادة بــن أيــوب  7. �م
ا في كتابــه »دراســات في التفــسير  الكبــيسي  الأســتاذ في جامعــة الشََّــارقة ســابًقً

َـاني: ومناهجــه«)))، نـجـد في ـهـذا الكـتـاب في القـسـم الثـ

أشهر المناهج التََّفسيريََّة في القديم والحديث:

المنهج الأثريّّ في التََّفسير وأشهر ما أُُلِِّف فيه: 

ازي.  - التَّفسير المسند للإمام ابن أبي حاتم الرَّ

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطَّبري.  -

اش.  - دور للنَّقَّ شفاء الُّص

تفسير بقيّ بن مخلد.  -

مرقنديّ))).  - بحر العلوم لأبي الليث الَّس

)))  صدر هذا الكتاب عن جائزة دبيّّ الدََّوليََّة للقرآن الكريم سنة )1436 - 2015(.
)))    والصََّواب أنََّ هذا العنوان )بحر العلوم( هو عنوان لمفسِِّر متأخِِّر، وهو سمرقنديٌٌّ 
ا، فمن هنا حلص وهْْم وسمِِّي تفسير أبي اللََّيث ببحر العلوم وليس هو كذلك،  أيًضً

أمََّا المتقدِِّم فكتابه يمََّسى )تفسير أبي الليث السََّمرقنديّّ(.
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الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثَّعلبيّ.  -

معالم التَّنزيل للبغوي.  -

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيَّة.  - المحرَّ

تفسير القرآن العظيم لابن كثير.  -

الجواهر الحسان للثَّعالبي الجزائري.  -

يوطيّ))).  - رُّ المنثور في التَّفسير بالمأثور للُّس الدُّ

ثمََّ ذكَرَ المنهج العقلّيّ وهو التََّفسير بالرََّأي، وتكلَََّمَ على: 
ازيّ.  - التَّفسير الكبير مفاتيح الغيب للإمام الرَّ
قائــق في تفســر كلام ربِّ العالمــن للبرهــان  - �كشــف الحقائــق وشرح الدَّ

النسَّــفيّ. 
أنوار التَّنزيل للبيضاويّ.  -
ر(.  - مدارك التَّنزيل وحقائق التَّأويل للنسَّفي )المتأخِّ
لباب التَّأويل في معاني التَّنزيل، المشهور بتفسير الخازن.  -
البحر المحيط لأبي حيَّان الأندلسّي.  -
- .((( ّ يوطي والمحِّلِّي تفسير الجلالين للإمامين الُّس

من  المأثور«  التََّفسير  في  المنثور  »الدُُّرُُّ  العنوان  وصواب  الكتاب،  في  جاء  )))   هكذا 
غير باء، هكذا سمََّاه مؤلِِّفه الإمام السُُّيوطيّّ، وهو يريد جمع التََّفسير المأثور. انظر 

»فهرست مؤلفاتي« ضمن »بهجة العابدين« )ص: 139(.
)))   وقلت السُُّيوطيّّ والمحلِِّيّّ مع أنََّ المحلِِّيّّ هو شيخ السُُّيوطيّّ والمتقدِِّم؛ لأنََّ النِّصِف 
الأوََّل من القرآن هو الذي فسََّره السُُّيوطي والنِّصِف الثََّاني فسََّره المحلِِّيّّ، وما جاء 
في »كشف الظُُّنون« لحاجي خليفة )1/ 445( من أنََّ المحلِِّيّّ فسََّر النَّصَف الأوََّل 
من القرآن وأنََّ السُُّيوطيّّ أتمََّ الباقي هذا غير صحيح، والرُُّجوع إلى الكتاب يبيِِّن هذا، 
=إنََّما فسََّر المحلِِّيّّ النِّصِف الثََّاني من القرآن وتوفِِّي، وجاء تلميذه السُُّيوطيّّ فأتمََّ تفسير 
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نــا الحكيــم  - اج المنــر في الإعانــة عــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربِّ �الــِّر
بينــي.  الخبــر للِّشِّر

ــعود  - ــيخ أبي الُّس ــا الكتــاب الكريــم للشَّ ــليم إلى مزاي �إرشــاد العقــل الَّس
العــاديّ. 

بعد هذا ذكر المنهج الإشاريّّ وتناوَلَ أشهَرَ ما أُُلِفِ فيه، فتكلَََّمَ على: 
ي.  - تفسير القرآن العظيم لسهل التَتَرسُّ
ــبع المثــاني))) للآلــوسي  - �روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والَّس

)الجـَـدّ(. 
ــد القــاري  - ــيخ عــيّ بــن ســلطان محمَّ �أنــوار القــرآن وأسرار الفرقــان للشَّ

ــي.  الهــروي المكِّ

ثم تناول المؤلِِّفُُ المنهجََ اللُُّغويّّ وأشهر ما ألِِّف فيه، فتكلََّم على: 

اء.  - معاني القرآن للفرَّ

اج.  - جَّ معاني القرآن للزَّ

ثم جاء إلى مناهج التفسير المعاصرة، وتناول أشهرها: 

التَّحرير والتَّنوير لابن عاشور.  -
س.  - يخ عبدالكريم المدرِّ حمن للشَّ مواهب الرَّ

الأساس في التَّفسير.  -

القرآن على نفس منهج المحلِِّيّّ، وكتب تفسير النِّصِف الأوََّل، من سورة البقرة إلى 
آخر الإسراء، انظر تفسير الجلالين )1/ 44( و)1/ 894-899(. وبما أنََّ المحلِِّيّّ 

ا عُُرف التََّفسير بتفسير الجلالين. هو جلال الدِِّين والسُُّيوطيّّ هو جلال الدِِّين أيًضً
المنهج  للتََّفسير الإشاريّّ، ولكنَّهَ بعد أن يفسِِّر على  ا  المعاني« ليس خاًصًّ )))   و»روح 

المعتاد المعروف المسلوك يأتي إلى التََّفسير الإشاري، وفيما ذكره كلامٌٌ. =

=
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التَّفسير المنير.  -

ثمََّ تناول المنهج التََّجديديّّ في التََّفسير ونماذج ممَّاَ جاء فيه، فتحدََّث عن: 

بيان المراد بمناهج التَّجديد.  -

العلاقة بين التَّفسير بالمأثور والتَّجديد.  -

8. مــن المصــادر المهمــة في هــذا الموضــوع: معرفــة الكتــب المفــردة في مناهــج 
يــن. المفسِّرر

أ. مــن ذلــك مــثلًاا مــا كُُتــب في صــدر كتــاب »المحــرََّر الوجيــز« لابــن عطي�َـة في الطََّبعة 
ـمجُمتع المجلـَـدات في مجلـَـد واـحـد كبير. الـتـي ـصـدرت ـعـن دار اـبـن ـحـزم، و

ب.  ومــا كتب�ـَه الشــيخ عيــادة الكبــيسي -رحمــه الله- في بحــث مفــرد عــن الـمفسِّرر 
البرهــان النَّسَــفيّّ المتــوفَّىى ســنة )687())).

ومــا كتب�َـه كذلــك في صــدر تحقيقــه لـــ »تفــسير ســورة الن�َـاس« الــذي اســتله مــن هذا 
التََّفــسير، وفي صــدر »تفــسير ســورة الن�َـاس« تكل�َـم على منهج البرهــان النَّسَــفيّّ))).

َـد الــزُُّبيري، في  ــا: »ابــن جُُــزي ومنهجــه في التََّفــسير« لــعلّيّ محم� نِْْ ذلــك أيًضً ج.  �م
جزأـيـن.

ــي تناولــت منهــج مــفسِّرر واحــد كــثيرة  د.  والكتــب والدِِّراســات والأبحــاث الت
الكريــم  القــرآن  خدمــة  في  كُُتبــتْْ  التــي  للرََّســائل  دليــلٌٌ  وهنالــك  ا،  جــّدًّ

ـريُرـجع إليــها. ــصدرتْْ ــعن دار الغوــثاني فل

))) � البرهان النسفي وتفسيره »كشف الحقائق«. نشرته مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية بدبـي. العدد )14(، )1418- 1997(.

))) � نشرته دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، الطبعة الأولى سنة 
  .)2001 -1422(



الثالث المبحث 

كتبٌٌ عن ألوانٍٍ أخرى
التََّفسيريََّة الجهود  في   

منها:

َـة  ــات القرآني� ــات: »الدِِّراس ــذه الدِِّراس نِْْ ه ، و�م ــعيَّنن ــد م ــود بل ــاولُُ جه ــا يتن أ. م
لـوافي. يـم اـ سـتاذ إبراهـ ــريّّ«)))، للأـ ــع عشر الهج ــرن الرََّاب ــرب في الق بالمغ

ب.  كتــب الإعجــاز، مــن ذلــك: كتــاب »إعجــاز القــرآن الكريــم« للأســتاذ فضل 
ًـا على كتــب إعجاز  حســن عب�َـاس وابنتــه ســناء فضــل عب�َـاس، نجــد فيــه كلا�م

: الـقـرآن، وتقوـيـم ـهـذه الكـتـب، فنـجـد ـمـثلًاا

الفصل الأوََّل: جهود الأقدمين والأدوار التي مرتْْ بها كتبُُ الإعجاز.

الدََّور الأوََّل: دور الإشارات، وتضمََّن الكلام على: 

مجاز القرآن لأبي عبيدة.  -

ا لتناول الجهود  نا أبواًبً )))   هذا في القرن الرََّابع عشر فحسب، وهذا العنوان يفتح أماَمَ
في القرون الأخرى، في المغرب وفي غير المغرب، وهذا بابٌٌ واسعٌٌ لتناول جهود 

المفسِِّرين على مدى الزََّمان والمكان.

29
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اء.  - معاني القرآن للفرَّ

النظَّام.  -

الجاحظ.  -

ابن قتيبة.  -

الواسطي.  -

الدََّور الثََّاني: دور الرََّسائل: 

انّي.  - َّمُّ النُّكت في إعجاز القرآن للر

بيان إعجاز القرآن للخطَّابّي.  -

ور الثَّالث: دور الكتب:  - الدَّ

نّي.  - إعجاز القرآن للباقَّلَّا

القاضي عبدالجبَّار الهمذانّي.  -

عبدالقاهر الجرجانّي.  -

مخشريّ.  - محمود بن عمر الزَّ

الفصل الثََّاني: المحدََثون والإعجاز. 

افعي.  - إعجاز القرآن للرَّ

د عبدالله دراز وكتابه النَّبأ العظيم.  - كتور محمَّ الدُّ

اطئ.  - الإعجاز البياني في القرآن لبنت الشَّ

عراويّ.  - د متوِّلِّي الشَّ يخ محمَّ الشَّ
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الباب الأول - المبحث الثالث: كتب عن ألوان أخرى في الجهود التفسيرية

سة. - موريس بوكاي، دراسة الكتب المقدَّ

الباب الثََّاني: وجوه إعجاز القرآن. 

ل: الإعجاز البيانّي.  - الفلص الأوَّ

الفلص الثَّاني: الإعجاز العلميّ.  -

الفلص الثَّالث: الإعجاز التَّشريعيّ.  -

ابع: أخبار الغيب في القرآن.  - الفلص الرَّ

وحيّ.  - الفلص الخامس: الإعجاز النَّفسي والإعجاز الرُّ

ى بالإعجاز العدديّ.  - ادس: ما يسمَّ الفلص الَّس

ِـن خدمــة كتــاب الله وهــو إعــراب القــرآن، وهــو نــوع مــن أنــواع  ج.  لــون آخــر �م
علــوم القــرآن، فمــن الــذي كتــب تقــويمًاا لكتــب إعــراب القــرآن؟ وهــل هنــاك 

دراـسـة في ذـلـك؟

نعــم هنــاك كتــابٌٌ بعنــوان: »علــم إعــراب القــرآن تأصيــل وبيــان« للدُُّكتــور 
ِـف  يوســف بــن خلــف العيســاوي، وهــو كتــابٌٌ مهــمٌٌّ يــبنيِّن لنــا هــذا الجانــب، ومــا أُُل�

ــب))). ــذه الكت ــم ه ــرآن، وتقوي ــراب الق ــج إع ــم على مناه ــه، ويتكل في

ــاك  ــا، وهن ــا وفي مجمله ــةٌٌ في أغلبه ــودٌٌ إيجابي ــا جه ــي ذكرناه ــور الت ــذه الصُُّ د.  ه
الكريــم،  القــرآن  تفــسير  في  المعــاصر  الانحــراف  وهــي  أخــرى  صــورةٌٌ 
ع  والانحــراف أمــر قديــم، فهنالــك مــا تناولــه الشََّــيخ عبــدالله الــغماري في »ب�َدَِ

التََّــفاسير«.

ــنْْ أراد  وهنــاك الانحــرافُُ في هــذا الــعصر، والــذي بلــغ مديــاتٍٍ واســعة، فَمَ

)))  صدر عن دار الصُُّميعيّّ في الرِِّياض.



ــالةٌٌ  ــك رس ــب فهنال ــذا الجان ــا ه ــي فيه ــب الت ــم للكت نِْْ تقوي َبَِ �م ــا كُُت� ــرف م أنْْ يع
دكتــوراه بعنــوان: »الانحــراف المعــاصر في تفــسير القــرآن الكريــم« تأليــف الدُُّكتــور 

ــد))). ــن عبدالمجي ــم ب ــن عبدالكري ر ب عامَّا

*  *  *

)))   صدرتْْ في جزأين عن جائزة دبيّّ الدََّولية للقرآن الكريم )1437 - 2016(. 
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 *

الثاني الباب 

التفسير أسانيد 

وفيه ثلاثة مباحث:  

* المبحث الأول:

كلام الحافظ أبي يعلى الخليلي )ت: 446(.

* المبحث الثاني:
كلام ابن حجر العسقلاني )ت: 852(. 

* المبحث الثالث:
كلام السيوطي )ت: 911(.
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الأول المبحث 

الخليلي يعلى  أبي  الحافظ  كلام 

)ت: 446(

قال أبو يعلى في كتابه »الإرشاد في معرفة علماء الحديث«))): 

»  أشهرُُ الطرق التي وردتْْ عن ابن عباس في التفسير: 

حدثنــا محمــد بــن عمــر بــن خــزر بــن الفضــل بــن الموفــق الزاهــد بهمــذان، وكان 
قــد ني�َفََ على المئــة، حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن الحســن الطي�ّـان الأصبهــاني، حدثنا 
ــامي،  ــاد الش ــن أبي زي ــل ب ــا إسماعي ــاني، حدثن ــد الأصبه ــم الزاه ــن القاس ــسين ب الح

ـعـن ـجـويبر، ـعـن الضـحـاك، ـعـن اـبـن عـبـاس التـسفير كـلـه.

والضحاك بن مزاحم لم يسمعْْ من ابن عباس. 

قــال عــلءُُما الكوفــة: إنــه ســمعه من عكرمــة أيــام المختــار بــن أبي عبيــد، وإسماعيل 
ِـم بنيــه،  بــن أبي زيــاد، ليــس بالمشــهور، كان يكــون في دار المهــدي، يُُقــال: إنــه كان يعل�
ــن  ــا ع ــندة، يرويه ــث سم ــسير بأحادي ــذا التف ــحنُُ ه ــواشي، ويش ــة الح ــن جمل ــو م وه

ـشـيوخه، ـعـن ـثـور ـبـن يزـيـد، وـعـن يوـنـس الأيلي أحادـيـث لا يتاـبـع عليـهـا.

ورواية أخرى لجُوُيبر يرويه محمد بن أبان عن يحيى بن آدم، عن جويبر. 

.)396 -389 /1(  (((
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وهــذه التفــاسير لكتــاب الله الطــوال التــي أســندوها إلى ابــن عبــاس غير مرضيــة، 
ورواـهـا مجاهـلي، كتـسفير ـجـويبر، ـعـن الضـحـاك، ـعـن اـبـن عـبـاس.

وعن ابن جُُريج في التفسير، جماعةٌٌ رووا عنه: 

ــنُُ ســهل الدمياطــي، عــن عبدالغنــي بــن ســعيد، عــن  ا مــا يرويــه بكــر ب وأطــوهلُه
موـسـى ـبـن محـمـد، ـعـن اـبـن جُُرـيـج، وفـيـه نـرٌٌظ.

وروى محمــد بــن ثــور، عــن ابــن جريــج نحــو ثلاثــة أجــزاء كبــار، وذلــك 
. ه صحــحو

وروى الحجّّــاج بــن محمــد، عــن ابــن جُُريــج نحــو جــزء، وذلــك صحيــح، متفــق 
علـيـه.

ــن  ــن اب ــد، ع ــن مجاه ــح، ع ــن أبي نجي ــن اب ــي، ع ــاد المك ــن عب ــبل ب ــسير ش وتف
عــباس: قرــيب إلى الـصـحة.

وتفسير عطاء بن دينار: يكتب ويحتج به. 

وتفسير أبي روق نحو جزء، صحّّحوه. 

وتفــسير معاويــة بــن صالــح قــاضي الأندلــس، عــن علي بــن أبي طلحــة، عــن ابــن 
عبــاس رواه الكبــار عــن أبي صالــح كاتــب الليــث، عــن معاويــة، وأجمــَعَ الحفــاظُُ على 

أن اـبـن أبي طلـحـة لم يـسـمعه ـمـن اـبـن عـبـاس.

وجماعــة مــن العــلماء كرهــوا تصنيــَفَ التفــسير إلا مــا يكــون عــن الثقــات، وعابــوا 
على الحســن الــبصري أنــه لم يــبيْنْ مــا فسر، ولم ينســبه إلى قائلــه.

حدثنــا محمــد بــن ســليمان بــن يزيــد الفامــي، حدثنــا محمــد بــن أحمــد بــن المرزبــان 
ــوري،  ــفيان الث ــا س ــرزاق، حدثن ــا عبدال ــبيب، حدثن ــن ش ــلمة ب ــا س ــاضي، حدثن الق
عــن عبــدالأعلى، عــن ســعيد بــن جــبير، عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســولُُ الله ^: 
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الباب الثاني - المبحث الأول: كلام الحافظ أبي يعلى الخليلي )ت ٤٤٦(

نَْْ ـقـال في الـقـرآن برأـيـه فليتـبـوأ مقـعـده ـمـن الـنـار«. »ـم

ــه، وكيــف في  ــحٌٌ لا يُُعتمــد علي وقــال شــعبة: رأيُُ التابــعين مــن قِِبــل أنفســهم ري
تـاب الله؟ كـ

ُـه مــن القــرآن، فســمعتُُ م�َـن شــافه النبــي ^،  ــنُُ عبــاس: إنََّ مــا فت�سر وقــال اب
ِـن آيــة إلا وقــد ســمعت فيــه. وإن النبــي صلى الله عليــه وســلم سمــَحَ صــدري  ومــا �م

بـيـده، وـقـال: »اللـهـم فقـهـه في الدـيـن، وعلـمـه التأوـلي«.

وتفــيُرُس إسماعيــل بــن عبدالرحمــن السُُّــدي فــإنما يســندُُه بأســانيد إلى عبــدالله بــن 
سمــعود، وابــن عبــاس، وروى عــن الســدي الأئمــة مثــل: الثــوري، وشــعبة، لكــن 
ــه، غير أن  ــوا علي ــباط لم يتفق ــن نصر، وأس ــباط ب ــه أس ــه رواه عن ــذي جمع ــسير ال التف

أمثــل التفــاسير تفــسير الســدي.

فأمّّــا ابــن جُُريــج فإنــه لم يقصــد الصحــة، وإنما ذكــر مــا روي في كل آيــة مــن 
والــسقيم. الصحــيح 

وتفــسير مقاتــل بــن ســليمان، فمقاتــلٌٌ في نفســه ضعََّفــوه، وقــد أدرك الكبــاَرَ مــن 
ــحٌٌ«))). ه صال التابــعين، والشــافعيُُّ أشــار إلى أنََّ تفــَيرَس

*  *  *

)))  كنتُُ أقولُُ: لو جمعنا ما قاله الخليليّّ في »الإرشاد« وما قاله ابنُُ حجر في »العجاب« 
وما قاله السُُّيوطيّّ في »الإتقان«، لو جمعنا هذه الفوائد وهذه القواعد لهؤلاء الأئمة 
غاية  في  رسالة  لكانت  التََّفسير(  روايات  )طرق  عنوان:  تحت  رسالة  في  الثََّلاثة 

الأهميََّة والإفادة. وقد جمعتُُهُُ هنا والحمد لله.
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الثاني المبحث 

العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ 

)ت: ٨٥٢(

يقــول الحافــظُُ ابــن حجــر  في مقدمــة كتابــه »العُُجــاب في بيــان الأســباب«))) 
التــي أراد بهــا أن تكــون قواعــد ومفاتيــح وإضــاءات على الأســانيد التــي يكثــر 
دورانهــا، فلا يحتــاج إلى التََّكــرار، فأعطانــا هــذه الأحــكام العامََّــة وهــذه المعرفــة 

يـن: ـر بِِت المفسِّر هِِب وفي كـ قـرأ في كتاـ حـن نـ هـا ونـ سـتفيد منـ لنـ

»الذين اعتنوا بجمع التََّفسير مِِن طبقة الأئمََّة السِِّتََّة: 

أبو جعفر محمََّد بن جرير الطََّبريّّ. 

ويليه أبو بكر محمََّد بن إبراهيم بن المنذر النَّيَسابوريّّ. 

وأبو محمََّد عبدالرََّحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرََّازيّّ. 

 . يد الكيشّي ومن طبقة شيوخهم: عبد بن محُم

فهــذه التََّفــاسير الأربعــة قــّلَّ أنْْ يشــذََّ عنهــا شيءٌٌ مــن التََّفــسير المرفــوع، والموقــوف 
على الصََّحابــة، والمقطــوع عــن التََّابــعين، وقــد أضــاف الــطََّبريُُّ إلى النَّقَــل المســتوعب 

.)219 -199 /1(   (((
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أشــياء لم يشــاركوه فيهــا، كاســتيعاب القــراءات، والإعــراب، والــكلام في أكثــر 
الآيــات على المعــاني، والتََّصــدي لترجيــح بعــض الأقــوال على بعــض، وكلُُّ مــن 
َـه في هــذه الأمــور في مرتبــة متقاربــة،  َـف بعــده لم يجتمــع لــه مــا اجتمــع فيــه، لأن� صن�

ــه ويــقرصِّر في غيره. ــاز في ــون فيمت ــنٌٌّ مــن الفن ــه ف وغيره يغلــب علي

والذيــن اشــتهر عنهــم القــولُُ في ذلــك مــن التََّابــعين: أصحــاب ابــن عبــاس 
وفيهــم ثقــات وضعفــاء)))، فمــن الِثِّقــات:

1. مجاهــد بــن جبر، ويــروى التََّفــسير عنــه مــن طريــق ابــن أبي نجيــح عــن مجاهــد، 
والطََّرـيـق إلى اـبـن أبي نجـيـح قوـيـة، ـفـإذا ورد ـمـن غيرهِِ بيََّنـتـه.

ــن  ــد ع ــن واق ــسين ب ــق الح ــن طري ــه م ــسير عن ُـروى التََّف ــة، وي� ــم عكرم 2. ومنه
َـد مــولى  َـد بــن أبي محم� َـد بــن إســحاق عــن محم� يزيــد النَّحَــويّّ عنــه، ومــن طريــق محم�
زيــد بــن ثابــت، عــن عكرمــة أو ســعيد بــن جــبير، هكــذا بالشََّــكِِّ ولا يضر؛ لكونــه 

ـيـدور على ثـقـة.

ــاس،  ــن عب ــن اب ــة ع ــن أبي طلح ــن علي ب ــح ع ــن صال ــة ب ــق معاوي ــن طري 3. وم
وعلٌيٌّ صــدوق، لم يلــَقَ ابــن عبــاس لكن�َـه إنََّما حمــل عــن ثقــات أصحابــه، فلذلــك كان 

تـم وغيرهممـا يعتـمـدون على ـهـذه النُّـُسـخة. بـن أبي حاـ البـخـاريُُّ واـ

ــاح عــن ابــن عبــاس، لكــن  4. ومــن طريــق ابــن جريــج عــن عطــاء بــن أبي رب
ــاني،  ــو الخراس ــاء ه ــون عط ــك يك ــدا ذل ــا ع ــران، وم ــرة وآل عم َـق بالبق ــيما يتعل� ف
َـه  ــج بأن� ــن جري ًـا، إلا إن صَرَّح اب ــون منقطع� ــاس فيك ــن عب ــن اب ــمع م ــو لم يس وه

بـاح. بـن أبي رـ طـاء ـ عـ

ا عمََّا يُُمّّسى )مدرسة( ابن عباس، -كما يُُقال في عصرنا-  )))   هنا يعطينا ابن حجر توُُّصًرً
ن لا يقبل، المهمُُّ أنََّه سيبيِِّنُُ جهود أصحاب  ن يقبلُُ هذا الإطلاق، ومنهم َمَ وهناك َمَ

ابن عباس.
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ومن روايات الضُُّعفاء عن ابن عباس: 

ــه  َـه يروي ــيّّ، فإن� ــائب الكلب ــن السََّ ــد ب ــنَّضَر محمََّ 1. التََّفــسير المنســوب لأبي ال
مــوه  عــن أبي صالــح وهــو مــولى أم هانــئ عــن ابــن عبــاس، والكلبــيُُّ اهتَّه
بالكــذب، وقــد مــرض فقــال لأصحابــه في مرضــه: كلُُّ شيء حدََّثتكــم عــن أبي 

كـذب. لـح ـ صاـ

ــد  ًـا وهــو محمََّ ــه تفــسيره مثلــه أو أشــدُُّ ضعف� ــيّّ فقــد روى عن ومــع ضعــف الكلب
ًـا وهو  َـد بــن مــروان مثلــه أو أشــدُُّ ضعف� بــن مــروان السُُّــدِِّي الصََّــغير، ورواه عــن محم�

ـرتِّرمـذيّّ. صالــح بــن محمــد ال

ــن  ــد ب َـوريّّ، ومحمََّ ــفيان الث� ــات: س ــن الثِِّق ــيّّ م ــن الكلب ــسير ع ــن روى التََّف وممََّ
نـزيّّ. بـن علّيّ العـ َـان ـ فـظ: حبـ لب الحـ مـن قـ فـاء ـ مـن الضُُّعـ غـزوان، وـ بـن ـ لي ـ فضـ

2. ومنهــم: جــويبر بــن ســعيد، وهــو واهٍٍ، روى التََّفــسير عــن الضََّحــاك بــن 
ــه شــيًئًا، وم�َـن روى التََّفــسير  مزاحــم وهــو صــدوق عــن ابــن عبــاس ولم يســمع من
عــن الضََّحــاك: علّيّ بــن الحكــم وهــو ثقــة، وعبيــد بــن ســليمان وهــو صــدوق، وأبــو 

ــه. ــأس ب ــو لا ب ــن الحارث وه َـة ب روق عطي�

3. ومنهــم عــثمان بــن عطــاء الخراســاني، يــروي التََّفــسير عــن أبيــه عــن ابــن 
عــباس، ولم يــسمع أــبوه ــمن اــبن عــباس.

َـه  يِّّدِّ، وهــو كــوفٌيٌّ صــدوق، لكن� 4. ومنهــم إسماعيــل بــن عبدالرََّحمــن السُُّــ
جمــع التََّفــسير مــن طــرق، منهــا: عــن أبي صالــح عــن ابــن عبــاس، وعــن مــرة 
بــن شراحيــل عــن ابــن سمــعود وعــن نــاس مــن الصََّحابــة وغيرهــم، وخلــط 
روايــات الجميــع فلــم تتميــز روايــة الثِِّقــة مــن الضََّعيــف، ولم يلــَقَ السُُّــدِِّيّّ مــن 
ــدََّم  ــذي تق ــغير ال ــدِِّيّّ الصََّ ــس بالسُُّ ــك، وربََّما التب ــن مال ــس ب ــة إلا أن الصََّحاب

ذـكـره.
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5. ومنهــم إبراهيــم بــن الحكــم بــن أبــان العــدنّيّ، وهــو ضعيــف يــروي التََّفــسير 
ا مــن الأحاديــث بذكــر ابــن  َـه وصــل كــثًيرً عــن أبيــه عــن عكرمــة، وإنََّما ضعََّفــوه لأن�

عـبـاس، وـقـد روى عـنـه تـسفيره عـبـد ـبـن حمـيـد.

ا  ــبًيرً ا ك ــًيرًس ــع تف ــف، جم ــو ضعي ــاميّّ، وه ــاد الشََّ ــن أبي زي ــل ب ــم إسماعي 6. ومنه
بـعين. بـاع التاـ هـو في عصر أتـ َـقيم، وـ يـح والسـَّ يـه الصََّحـ فـ

ــن  ــن اب ــبير ع ــن ج ــعيد ب ــن س ــه لِيِن، روى ع ــار، وفي ــن دين ــاء ب ــم عط 7. ومنه
يـف. هـو ضعـ عـة وـ بـن لهيـ نـه اـ ا، رواه عـ ًيرًسف بـاس تـ عـ

التََّابعين: تفاسير  ومِِن 

1. ما يُُروى عن قتادة، وهو من طرق منها: 

رواية عبدالرََّزاق عن معمر عنه. 

ورواية آدم بن أبي إياس وغيره عن شيبان عنه. 

ورواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عنه. 

ــمه  ــة واس ــن أبي العالي ــه ع ــس، بعض ــن أن ــع ب ــسير الرََّبي ــم: تف ــن تفاسيره 2. وم
ا، وهــو يــروى مــن طــرق منهــا  رفيــع الرِِّياحــي، وبعضــه لا يســمِِّي الرََّبيــع فوقــه أحــًدً

رواـيـة عـبـدالله ـبـن أبي جعـفـر اـرََّلازي ـعـن أبـيـه عـنـه.

َـد بــن مزاحــم عــن بــكير بــن  3. ومنهــا تفــسير مقاتــل بــن حي�َـان، مــن طريــق محم�
معــروف عنــه، ومقاتــل هــذا صــدوق، وهــو غير مقاتــل بــن ســليمان الآتي ذكــره.

ومن تفاسير ضعفاء التََّابعين فمن بعدهم: 

1. تفــسير زيــد بــن أســلم، مــن روايــة ابنــه عبدالرََّحمــن عنــه، وهــي نســخة كــبيرة 
ــه، وفيهــا أشــياء  ــه وعــن غير أبي ــن وهــب وغيره عــن عبدالرََّحمــن عــن أبي يرويهــا اب

ـكـثيرة لا يـسـندها لأـحـد، وعبدالرََّحممـن ـمـن الضعـفـاء، وأـبـوه ـمـن الثِِّـقـات.
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2. ومنهــا تفــسير مقاتــل بــن ســليمان، وقــد نســبوه إلى الكــذب، وقــال الشََّــافعيّّ: 
ـَه اشــتهر عنــه القــول  مقاتــل قاتلــه الله تعــالى، وإنََّما قــال الشََّــافعي فيــه ذلــك لأن�

سـيم. بالتََّجـ

ــد  ــع وق ــم الجام ــن أبي مري ــوح ب ــة ن ــو عصم ــه أب ــذا عن ــل ه ــسير مقات وروى تف
نــسبوه إلى الــكذب.

َـه أصلــح حــالًاا  ــا عــن مقاتــل هذيــل بــن حبيــب، وهــو ضعيــف، لكن� ورواه أيًضً
ـمـن أبي عـصمـة.

3. ومنهــا تفــسير يحيــى بــن سلام المغــربّيّ، وهــو كــبير في نحــو ســتََّة أســفار، أكثــر 
فيــه النَّقَــل عــن التََّابــعين وغيرهــم، وهــو لنيِّن الحديــث، وفــيما يرويــه منــاكير كــثيرة، 

وـشـيوخه ـملث ـسـعيد ـبـن أبي عروـبـة، وماـلـك، والثـَـوري.

ــيوخ  ــة ش ــن طبق ــو م ــن داود، وه ــسين ب ــمه الح ــنََيد واس ــسير سُُ ــه تف ــربُُ من 4. ويق
ا، وعــن أنظــاره، وفيــه ليٌنٌ،  َـد المصِِّــيصّيّ كــثًيرً َـة السِِّــتََّة، يــروي عــن حجََّــاج بــن محم� الأئم�
وتـيُرُسفه نـحـو تـسفير يحـيـى ـبـن سلام، وـقـد أكـثـر اـنُُب جرـيـر اـلـطبري التخرـيـج ـمنـه.

5. ومن التََّفاسير الواهية لوهاء رُُواتها: 

التََّفــسير الــذي جمعــه موســى بــن عبدالرََّحمــن الثََّقفــيّّ الصََّنعــانّيّ، وهــو قــدرُُ 
َـان  مجلََّديــن يســنده إلى ابــن جريــج عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس، وقــد نســب ابــنُُ حب�
موســى هــذا إلى وضــع الحديــث، ورواه عــن موســى عبدُُالغنــي بــن ســعيد الثََّقفــيّّ 

يـف. هـو ضعـ وـ

وقــد يوجــد كــثيٌرٌ مــن أســباب الن�ُـزول في كتــب المغــازي فما كان منهــا مــن روايــة 
ــة عــن  ــن عقب ــم ب ــن إبراهي ــل ب ــة إسماعي ــه، أو مــن رواي ــن ســليمان عــن أبي معتمــر ب
ــن إســحاق، ومــا  َـد ب ــاب محم� َـا فيهــا مــن كت ــة فهــو أصلــح م� ــن عقب ِـه موســى ب عم�

ــة الواقــديّّ. َـا فيهــا مــن رواي ــل م� ــن إســحاق أمث ــة اب كان مــن رواي



وإنََّما قدََّمــتُُ هــذه المقدِِّمــة ليســهل الوقــوفُُ على أوصافهــم لمـن تصــدََّى للتََّفــسير، 
ِـن ذلــك تخفيــف حجــم  نَْْ عــداه، ويُُســتفاد �م نَْْ كان أهلًاا للقبــول، ويــردُُّ �م فيقبــل �م

الكـتـاب لقلـَـة التََّـكـرار فـيـه«.
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الثالث المبحث 

السُُّيوطيّّ  الإمام  كلام 

)ت: ٩١١(

لــو جئنــا إلى كتــاب »الإتقــان في علــوم القــرآن« للإمــام السُُّــيوطي، نجــده خــصََّ 
ــصََّ  مـن أراد أن يخت ــه ل ــتغنى عن ــا لا يُُس ــو مم ــن، وه ي ــات المفسِّرر ــثََّمانين لطبق َـوع ال الن�
ــن،  ي ــة المفسِّرر ــة واســعة عميقــة في معرف ــه دراي ــم، ولمـن أراد أن تكــون لدي بهــذا العل
والط�ُـرق إليهــم، ومناهجهــم، وقيمــة كتبهــم، وقــد بــدأ كلامــه بالحديــث عــن الذيــن 
ــل  ــده عشرة-، وفصــل بعــض التفصي ــة -وهــم عن اشــتهروا بالتفــسير مــن الصحاب
ــم على  ــم تكل ــلّّين، ث ــة المق ــم الصحاب ــاس، ث ــن عب ــعود، واب ــن سم ــن اب ــاء ع ــيما ج ف
يــن في طبقــة التابــعين، ثــم الطبقــة التــي بعدهــم، والتــي بعدهــم، وختــم  المفسِّرر
ــول  ــر أن يع ــر الناظ ــه وتأم ــد إلي ــاسير ترش ــو: أي التف ــفترضٍٍ وه ــؤالٍٍ م ــه بس كلام

يـه. لـه شرع فـ ًـا ـ ا جامعـ ثـم ذـكـر تـًيرًسف نـه تـسفير اـلـطبري، ـ يـه؟ وأـجـاب أـ علـ

وهــذا نــصُُّ كلامــه، وهــو مــن الأهميــة بمــكانٍٍ بحيــث لا يمكــن الاســتغناء عــن 
أي جــزء منــه.

وسأقســمُُه إلى قســمين، أذكــرُُ هنــا مــا يتعلــق بالأســانيد، وأذكــرُُ في البــاب الثالــث 
كلامــه على التفــاسير.
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يقول -رحمه الله-))): 

ــن  ــة عشرة: الخلفــاء الأربعــة، وابــن مســعود، واب »اشــتهر بالتََّفــسير مــن الصََّحاب
ــن  ــدالله ب ــو موســى الأشــعري، وعب ــت، وأب ــن ثاب ــد ب ــن كعــب، وزي ــاس، وأُُبّيّ ب عب

لـزُُّبير. اـ

ن رُُوي عنه منهم علُيُّ بن أبي طالب.  أمّّا الخلفاء فأكثر َمَ

ا، وكان السََّــبب في ذلــك تقــدُُّم وفاتهــم، كما أنََّ  ــزرة جــًدًّ ــة ن ــة عــن الثََّلاث والرِِّواي
َـة روايــة أبي بكــر  للحديــث، ولا أحفــظ عــن أبي بكر  في  ذلــك هــو السََّــبب في قل�
َـا علٌيٌّ فــرُُوي عنــه الكــثير،  ا لا تــكاد تجــاوز الــعشرة، وأ�م ا قليلــة جــًدًّ التََّفــسير إالَّا آثــاًرً
وقــد روى معمــر عــن وهــب بــن عبــدالله عــن أبي الطُُّفيــل قــال: شــهدتُُّ علي�ـًا 
يخطــب وهــو يقــول: ســلوني، فــوالله لا تســألوني عــن شيء إالَّا أخبرتُُكــم، وســلوني 
نِْْ آيــة إلا وأنــا أعلــم أبليــلٍٍ نزلــتْْ أم بنهــارٍٍ، أم في ســهلٍٍ  عــن كتــاب الله، فــواللهِِ مــا �م

لٍٍب. أم في جـ

وأخــرج أبــو نُُعيــم في »الحليــة« عــن ابــن سمــعود قــال: إنََّ القــرآن أنــزل على 
ســبعة أحــرف، مــا منهــا حــرفٌٌ إالَّا ولــه ظهــر وبطــن، وإنََّ علَيَّ بــن أبي طالــب عنــده 

طـن. هـر والباـ نـه الظََّاـ ـم

َـاش عــن نــصير بــن ســليمان الأحمسّيّ  ــا مــن طريــق أبي بكــر بــن عي� وأخــرج أيًضً
ــن  ــتْْ وأي ــيما أنزل ــتُُ ف ــد علم ــةٌٌ إالَّا وق ــتْْ آي ــا نزل ــال: والله م ــن علّيّ ق ــه ع ــن أبي ع

. َـؤولًاا سـاًنًا ـسَ لَِوَـِ ُـولًاا  قـ ًـا َعَ لبـ َبََ يلِي َقَ ـهََوَ يبِّيَرَ  تل، إِّنَّ  أنزـ

وأمََّا ابن مسعود فرُُوي عنه أكثر مما روي عن علّيّ. 

وقــد أخــرج ابــنُُ جريــر وغيره عنــه أنــه قــال: »والــذي لا إلــه غيره مــا نزلــتْْ آيــة 

)))  الإتقان )6/ 2325 - 2342(.
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ــد  ــكان أح ــم م ــو أعل ــتْْ، ول ــن نزل ــتْْ وأي ــن نزل ــمُُ فيم ــا أعل ــاب الله إلا وأن ــن كت م
ُـه«. ــا لأتيت� ــه المطاي أعلــم بكتــاب الله منــي تنال

وأخــرج أبــو نُُعيــم عــن أبي البــختري قــال: قالــوا لــعلي: أخبرنــا عــن ابن سمــعود، 
. قــال: علــم القــرآن والسُُّــنة ثــم انتهــى، وكفــى بذلــك علمًاا

َـا ابــن عبــاس فهــو ترجمــان القــرآن الــذي دعــا لــه النَّبَــيُُّ ^: »اللََّهــمََّ فقِِّهــه في  وأ�م
ــا: »اللََّهــم آتــه الحكمــة«، وفي روايــة: »اللََّهــم  الدِِّيــن وعلِِّمــه التََّأويــل«، وقــال لــه أيًضً

علِِّـمـه الحكـمـة«.

وأخــرج أبــو نُُعيــم في »الحليــة« عــن ابــن عمــر قــال: دعــا رســول الله ^ لعبــدالله 
بــن عبــاس فقــال: »اللهــم بــاركْْ فيــه وانشر منــه«.

وأخــرج مــن طريــق عبدالمؤمــن بــن خالــد عــن عبــدالله بــن بُُريــدة عــن ابــن عباس 
قــال: انتهيــتُُ إلى النبــي ^ وعنــده جبريــل، فقــال لــه جبريــل: إنــه كائــنٌٌ حَبرَ هــذه 

ا. الأمــة فاســتوصِِ بــه خًيرً

ــن حوشــب عــن مجاهــد  ــن خــراش عــن العــوّّام ب ــدالله ب ــق عب وأخــرج مــن طري
ــت«. ــرآن أن ــانُُ الق ــم ترجم ــولُُ الله ^: »نع ــال لي رس ــال: ق ــاس ق ــن عب ــن اب ع

ــرآن  ــان الق ــم ترجم ــال: »نع ــعود ق ــن سم ــن اب ــل« ع ــي في »الدلائ ــرج البيهق وأخ
ــاس«. ــن عب ــدالله ب عب

وأخرج أبو نُُعيم عن مجاهد قال: كان ابنُُ عباس يسمى البحر لكثرة علمه.

وأخرج عن ابن الحنفية قال: كان ابنُُ عباس حبر هذه الأمة.

ــر  ــزلٍٍ، كان عم ــرآن بمن ــن الق ــاس كان م ــن عب ــال: إن اب ــن ق ــن الحس ــرج ع وأخ
.» ــولًاا ًـا عق ــؤولًاا وقلب� ــاًنًا س ــه لس ــول، إنََّ ل ــى الكه ــم فت ــول: »ذاك يق
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وأخــرج مــن طريــق عبــدالله بــن دينــار عــن ابــن عمــر أنََّ رجلًاا أتــاه يســأله عــن 
        }الأنبيــاء: 30{ فقــال: اذهــبْْ إلى 
ًـا  ابــن عبــاس فســله ثــم تعــال أخبرني، فذهــب فســأله فقــال: كانــت الــماسوات رتق�
ًـا لا تنبــتُُ، ففتــق هــذه بالمطــر، وهــذه بالنبــات، فرجــع  لا تمطــرُُ وكانــت الأرض رتق�
إلى ابــن عمــر فــأخبره فقــال: قــد كنــتُُ أقــول: مــا تعجبنــي جــراءة ابــن عبــاس على 

. تـسفير الـقـرآن، ـفـالآن ـقـد علـتُُم أـنـه أوَتيَ ـعـلمًاا

وأخــرج البخــاري مــن طريــق ســعيد بــن جــبير عــن ابــن عبــاس قــال: كان عمــر 
يُُدخلنــي مــع أشــياخ بــدر فــكأنََّ بعضهــم وجــَدَ في نفســه فقــال: لم تدخــل هــذا معنا 
ولنــا أبنــاء مثلــه؟ فقــال عمــر: إنــه ممـن علمتــم. فدعاهــم ذات يــوم فأدخلــه معهــم 

  :فما رئيــت أنــه دعــاني فيهــم يومئــذ إلا ليريهـم فقــال: مــا تقولــون في قــول الله
     }الــنصر: 1{؟ فقــال بعضُُهــم: أمرنــا أن نحمد الله 
ــال لي:  ــيًئًا، فق ــل ش ــم يق ــم فل ــكت بعضُُه ــا، وس ــح علين ــا وفت ــتغفره إذا نصرن ونس
ــن عبــاس؟ فقلــت: لا، فقــال: مــا تقــول؟ فقلــت: هــو أجــلُُ  ــا اب أكذلــك تقــول ي
ــه لــه، قــال:      فذلــك  رســول الله ^ أعلَمَ
                   أجلــك  علامــةُُ 

فقــال عمــر: لا أعلــمُُ منهــا إلا مــا تقــولُُ!«.

ــا مــن طريــق ابــن أبي مُُليكــة عــن ابــن عبــاس قــال: قــال عمــر  وأخــرج أيًضً
    ْْــت ــة نزل ــذه الآي ــرون ه ــن ت ــي ^: فيم ــاب النب ًـا لأصح ــاب يو�م ــن الخط ب
         ؟ قالــوا: الله أعلــمُُ، فغضــَبَ 
ــا شيءٌٌ،  ــفسي منه ــاس: في ن ــنُُ عب ــال اب ــمُُ، فق ــمُُ أو لا نعل ــوا: نعل ــال: قول ــر، فق عم
بــتْْ مــثلًاا لعمــلٍٍ،  فقــال: يــا ابــَنَ أخــي قــلْْ ولا تحقــرْْ نفســك، قــال ابــنُُ عبــاس: رضُر
ــلُُ  ــيٍٍّ يعم ــلٍٍ غن ــر: لرج ــال عم ــلٍٍ، ق ــاس: لعم ــن عب ــال اب ــلٍٍ؟ ق ــر: أي عم ــال عم ق

ــه. ــرَقَ أعمال ــى أغ ــاصي حت ــل بالمع ــيطاَنَ فعم ــه الش ــث اللهُُ ل ــم َبَع ــة الله، ث بطاع
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ظــي عــن ابــن عبــاس: أن عمــر بــن  وأخــرج أبــو نُُعيــم عــن محمــد بــن كعــب القَُُرَ
َمََ  الخطــاب جلــس في رهــط مــن المهاجريــن مــن الصحابــة فذكــروا ليلــة القــدر فتكل�
مّْْ ولا  ــم! تكل� ــت لا تتكل ــاس صام ــن عب ــا اب ــك ي ــا ل ــر: م ــال عم ــده، فق كلٌٌّ بما عن

تمنـعـك الحداـةُُث.

قال ابنُُ عباس: فقلتُُ: يا أمير المؤمنين، إن الله وتر يحب الوتر. 

فجعل أيام الدنيا تدورُُ على سبع. 

وخلق الإنسان من سبع. 

وخلق أرزاقنا من سبع. 

ا.  ا، وخلق تحتنا أرضين سبًعً وخلق فوقنا سماوات سبًعً

ا.  وأعطى من المثاني سبًعً

ونهى في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع. 

وقسم الميراث في كتابه على سبع. 

ونقع في السجود من أجسادنا على سبع. 

ــى الجمار  ا، ورم ــبًعً مـروة س ــا وال ا، وبين الصف ــبًعً ــة س ــولُُ ^ بالكعب ــاف رس وط
سـبع. بـ

فأُُراهــا في الســبع الأواخــر مــن شــهر رمضــان. فتعجّّــب عمــرُُ، وقــال: مــا وافقني 
نَْْ  ــا هــؤلاء �م ــال: ي ــم ق ــذي لم تســتوِِ شــؤونُُ رأســه. ث ــغلام ال فيهــا أحــدٌٌ إلا هــذا ال

يؤدِِّينــي في هــذا كأداء ابــن عبــاس!

، وعنــه روايــاتٌٌ وطــرقٌٌ  صى كثــرًةً وقــد ورَدَ عــن ابــن عبــاس في التََّفــسير مــا لا حيُح
مختلـةٌٌف، فـمـن جيِِّدـهـا طرـقُُي علّيّ ـبـن أبي طلـحـة الهاـشـمي عـنـه.
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قــال أحمــد بــن حنبــل: »بــمصر صحيفــةٌٌ في التفــسير رواهــا علي بــن أبي طلحــة، لــو 
ــو جعفــر النحــاس في  ا«. أســنده أب ا مــا كان كــثًيرً رحــل رجــلٌٌ فيهــا إلى مصر قاصــًدً

»ناســخه«.

ــد أبي صالــح كاتــب الليــث، رواهــا  ــنُُ حجــر: وهــذه النســخةُُ كانــت عن ــال اب ق
عــن معاويــة بــن صالــح عــن علي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس. وهــي عنــد 
ا فــيما يعلِِّقــه عــن  البخــاري عــن أبي صالــح، وقــد اعتمــد عليهــا في »صحيحــه« كــثًيرً
ا بوســائط  ابــن عبــاس. وأخــرج منهــا ابــنُُ جريــر وابــنُُ أبي حاتــم وابــنُُ المنــذر كــثًيرً

لـح. هـم وبين أبي صاـ بينـ

ه عــن  ــنُُ أبي طلحــة مــن ابــن عبــاس التفــَيرَس وإنما أخــَذَ وقــال قــوم: لم يســمع اب
مجاهــد أو ســعيد بــن جــبير.

قال ابنُُ حجر: بعد أن عُُرِِفت الواسطةُُ وهي ثقةٌٌ فلا ضير في ذلك.

ــة بــن صالــح قــاضي الأندلــس عــن  وقــال الخلــيلي في »الإرشــاد«: تفــسير معاوي
علي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس رواه الكبــارُُ عــن أبي صالــح كاتــب الليــث عــن 

بـاس. بـن عـ بـن أبي طلـحـة لم يـسـمعه ـمـن اـ يـة، وأجمَعَم الحـفـاظُُ على أن اـ معاوـ

قــال: وهــذه التفــاسيُرُ الطــوالُُ التــي أســندوها إلى ابــن عبــاس غير مرضيــة، 
ورواتهــا مجاهيــل كتفــسير جــويبر عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس.

ــن  ــر ب ــه بك ــا يروي ا م ــوهلُه ــه، وأط ــةٌٌ رووا عن ــسير جماع ــج في التف ــن جري ــن اب وع
ــن  ــن اب ــد، ع ــن محم ــى ب ــن موس ــعيد، ع ــن س ــي ب ــن عبدالغن ــي، ع ــهل الدمياط س

ــرٌٌ. ــه نظ ــج. وفي جري

ابــن جريــج نحــو ثلاثــة أجــزاء كبــار، وذلــك  ثــور عــن  بــن  وروى محمــد 
. ه صححــو
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وروى الحجــاج بــن محمــد، عــن ابــن جريــج نحــو جــزء، وذلــك صحيــح متفــق 
علـيـه.

ــن  ــن اب ــد، ع ــن مجاه ــح، ع ــن أبي َنَجي ــن اب ــي، ع ــاد المك ــن عب ــبل ب ــسير ش وتف
عبــاس قريــبٌٌ إلى الصحــة.

وتفسير عطاء بن دينار يكتب ويحتج به.

وَْْرَق نحو جزء، صحََّحوه. وتفسير أبي 

وتفــسير إسماعيــل السُُّــدي يــوردُُه بأســانيد إلى ابــن سمــعود وابــن عبــاس، 
َـه  ــذي جمع� ــسير ال ــن التف ــعبة، لك ــوري، وش ــل الث ــةُُ مث ــدي الأئم ــن الس وروى ع
رواه عنــه أســباط بــن نصر، وأســباط لم يتفقــوا عليــه، غير أنََّ أمثــلََ التفــاسير 

تفــسير السُُّــدي.

وى مــا ذُُكــر في كل آيــةٍٍ مــن  فأمــا ابــن جُُريــج فإنــه لم يقصــد الصحــة، وإنما َرَ
والســقيم. الصحيــح 

وتفــسير مقاتــل بــن ســليمان، فمقاتــلٌٌ في نفســه ضعََّفــوه، وقــد أدرَكَ الكبــاَرَ مــن 
ــعين، والشــافعيُُّ أشــار إلى أنََّ تفــسيره صالــح. انتهــى كلامُُ »الإرشــاد«))). التاب

ا مــن طريــق  وتفــسير السُُّــدي الــذي أشــار إليــه يــوردُُ منــه ابــنُُ جريــر كــثًيرً
ــن  ــن اب رََُّة ع ــن �م ــاس، وع ــن عب ــن اب ــح ع ــن أبي صال ــك، وع ــن أبي مال ــدي ع السُُّ
سمــعود ونــاسٍٍ مــن الصحابــة هكــذا، ولم يــوردْْ منــه ابــنُُ أبي حاتــم شــيًئًا، لأنــه التــزم 
ــا،  ــياء ويصححه ــتدركه« أش ــه في »سم ــرج من ــم يخ ــا ورد، والحاك ــح م ــرِِّج أص أن يخ
رََُّة عــن ابــن سمــعود ونــاس فقــط دون الطريــق الأول، وقــد قــال  ِـن طريــق �م لكــن �م

ةٌٌب. ُـدي أـشـياء فيـهـا غراـ بـه الـسُّ يـروي ـ نُُب ـكـثير: إن ـهـذا الإـسـناد ـ اـ

)))  وقد رََّم بتمامه.
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

ّـد الطــرق عــن ابــن عبــاس طريــق قيــس عــن عطــاء بــن الســائب عــن  ِـن جي� و�م
ــا  ا م ــثًيرً ــيخين، وك ــةٌٌ على شرط الش ــق صحيح ــذه الطري ــه، وه ــبير عن ــن ج ــعيد ب س

ــتدركه«. ــمُُ في »سم ــابي والحاك ــا الفري ــرِِّج منه يخ

ــن  ــد ب ــولى آل زي ــد م ــن أبي محم ــد ب ــن محم ــحاق ع ــن إس ــق اب ــك طري ِـن ذل و�م
ثابــت عــن عكرمــة أو ســعيد بــن جــبير- عنــه، هكــذا بالترديــد وهــي طريــق جيــدة 
ا، وفي »معجــم  وإســنادها حســن، وقــد أخــرج منهــا ابــن جريــر وابــن أبي حاتــم كــثًيرً

الــطبراني الكــبير« منهــا أشــياء.

ــم  ــإن انض ــاس، ف ــن عب ــن اب ــح ع ــن أبي صال ــي ع ــقُُ الكلب ــه طري ــى طرق وأوه
ا  إلى ذلــك روايــة محمــد بــن مــروان السُُّــدي الصــغير فهــي سلســلةُُ الكــذب، وكــثًيرً
ــنُُ عــدي في »الكامــل«: للكلبــي  مــا يخــرج منهــا الثعلبــي والواحــدي، لكــن قــال اب
أحاديــث صالحــة، وخاصــة عــن أبي صالــح وهــو معــروف بالتفــسير، وليــس لأحــدٍٍ 
تفــسير أطــول منــه ولا أشــبع. وبعــده مقاتــل بــن ســليمان إلا أن الكلبــي يُُفضََّــل عليــه 

لِـــما في مقاـلٍٍت ـمـن المذاـهـب الرديـئـة.

وطريــق الضحــاك بــن مزاحــم عــن ابــن عبــاس منقطعــة، فــإن الضحــاك 
ــةٌٌ  ــه فضعيف وق عن ــن أبي َرَ ــن عمارة ع ــة بشر ب ــك رواي ــم إلى ذل ــإن انض ــه، ف لم يلق

بشر. لضعــف 

ِـن  ا ابــنُُ جريــر وابــنُُ أبي حاتــم، وإنْْ كان �م وقــد أخــرج مــن هــذه النســخة كــثًيرً
ــف متروك،  ــديد الضع ا ش ــويًبرً ًـا لأنََّ ج ــدُُّ ضعف� ــاك فأش ــن الضح ــويبر ع ــة ج رواي
جهــا ابــن  ولم يخــرِِّج ابــن جريــر ولا ابــن أبي حاتــم مــن هــذا الطريــق شــيًئًا، إنما أخَرَ

يـان. بـن حـ بـو الـشـيخ ـ يـه، وأـ مردوـ

ا،  وطريــق العــوفي عــن ابــن عبــاس أخــرج منهــا ابــن جريــر وابــن أبي حاتــم كــثًيرً
والعــوفي ضعيــف لبــس بــواهٍٍ وربما حسََّــن لــه الترمــذي، ورأيــت في »فضائــل الإمــام 
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ــه أخــرج بســنده مــن  ــن شــاكر القطــان أن ــن أحمــد ب ــدالله محمــد ب الشــافعي« لأبي عب
طريــق ابــن عبدالحكــم قــال: ســمعتُُ الشــافعيََّ يقــول: لم يثبــتْْ عــن ابــن عبــاس في 

التـسفير إلا ـشـبيهٌٌ بمـئـة حدـيـث.

َـا أُُبّيّ بــنُُ كعــب فعنــه نســخةٌٌ كــبيرةٌٌ يرويهـا أبــو جعفــر الــرازي عــن الربيــع بــن  وأ�م
أنــس عــن أبي العاليــة عنــه. وهــذا إســناد صحيــح، وقــد أخــرج ابــنُُ جريــر وابــنُُ أبي 

ا، وـكـذا الحاـكـم في »ـمسـتدركه«، وأحممـد في »ـمسـنده«. حاـتـم منـهـا ـكـثًيرً

وقــد ورد عــن جماعــةٍٍ مــن الصحابــة غير هــؤلاء اليــيُرُس مــن التفــسير كأنــس، وأبي 
هريــرة، وابــن عمــر، وجابــر، وأبي موســى الأشــعري، وورَدَ عــن عبــدالله بــن عمــرو 
ــأن  ــبهها ب ــا أش ــرة، وم ــن والآخ ــارِِ الفت ــصِِ وأخب ــقُُ بالقص ــياء تتعل ــاص أش ــن الع ب

     :يكــون ممـا تحملــه عــن أهــل الكتــاب، كالــذي ورَدَ عنــه في قولــه تعــالى
   }البقــرة: 210{.

وكتابُُنا الذي أشرنا إليه جاعٌٌم لجميع ما ورَدَ عن الصحابة من ذلك.

طبقة التابعين:

قــال ابــنُُ تيميــة: أعلــمُُ النــاس بالتفــسير أهــلُُ مكــة، لأنهـم أصحــاب ابــن عبــاس 
كمجاهــد، وعطــاء بــن أبي ربــاح، وعكرمــة مــولى ابــن عبــاس، وســعيد بــن جُُــبير، 

وطــاوس، وغيرهــم.

وكذلك في الكوفة أصحاب ابن سمعود. 

ُه  وعــلماء أهــل المدينــة في التفــسير مثــل زيــد بــن أســلم الــذي أخــذ عنــه ابنـ�
عبدالرحمــن بــن زيــد، ومالــك بــن أنــس. انتهــى.

ا يقــول:  فمــن المبرزيــن منهــم: مجاهــد، قــال الفضــل بــن ميمــون: ســمعتُُ مجاهــًدً
عرضــتُُّ القــرآن على ابــن عبــاس ثلاثين مــرة.
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

ــه  ــات، أقف ــاس ثلاَثَ عرض ــن عب ــف على اب ــتُُّ المصح ــال: عرض ــا ق ــه أيًضً وعن
ــتْْ؟ ــف كان ــتْْ؟ وكي ــم نزل ــا: في ــه، وأســأله عنه ــة من ــد كل آي عن

وقال خُُصيف: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد.

وقال الثوري: إذا جاءك التفيُرُس عن مجاهد فحبُُسك به.

ــة: ولهـذا َيَعتمــد على تفــسيره الشــافعيُُّ والبخــاريُُّ وغيرهمــا مــن  ــنُُ تيمي ــال اب ق
أهــل العلــم.

ــن  ــه عــن اب ه في ــا أورَدَ ــه، وم ــابي في »تفــسيره« عن ه الفري ــا أورَدَ ــب م ــتُُ: وغال قل
ا. ــًدًّ ــلٌٌ ج ــاس أو غيره قلي عب

ومنهم سعيد بن جبير: 

قــال ســفيان الثــوري: خــذوا التفــسير عــن أربعــة: عــن ســعيد بــن جــبير، 
والضحــاك. وعكرمــة،  ومجاهــد، 

وقــال قتــادة: كان أعلــم التابــعين أربعــة، كان عطــاء بــن أبي ربــاح أعَلَمهــم 
أعَلَمهــم  بالتفــسير، وكان عكرمــة  أعَلَمهــم  بــن جــبير  بالمناســك، وكان ســعيد 

والحــرام. بــالحلال  أعَلَمهــم  الحســن  وكان  بالــسير، 

ومنهم عكرمة مولى ابن عباس: 

قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. 

وقال سماك بنُُ حرب: سمعتُُ عكرمة يقول: لقد فتُُسر ما بين اللوحين.

القــرآن  ويعلمنــي  الكبــلََ  رجلي  في  يجعــل  عبــاس  ابــن  كان  عكرمــة:  وقــال 
والسُُّــنن.
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وأخــرج ابــنُُ أبي حاتــم عــن سماك قــال: قــال عكرمــة: كل شيء أحدِِّثكــم في 
ــاس. ــن عب ــن اب ــو ع ــرآن فه الق

سمــلم  أبي  بــن  وعطــاء  ربــاح،  أبي  بــن  وعطــاء  الــبصري،  الحســن  ومنهــم 
ــم،  ــن مزاح ــاك ب ــة، والضح ــو العالي ــي، وأب ــب القُُرظ ــن كع ــد ب ــاني، ومحم الخراس
ــو مالــك، ويليهــم  ــن أســلم، ومــرََّة الهمــداني، وأب ــد ب ــادة، وزي َـوفي، وقت ــة الع� وعطي

الربيــع بــن أنــس، وعبدالرحمــن بــن زيــد بــن أســلم، في آخريــن.

ين، وغالبُُ أقوالهم تلقوها من الصحابة«. فهؤلاء قدماءُُ المفسِّرر
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 *

الثالث الباب 

المفسِِّرين  على  العلماء  كلام 

ومناهجها التفسير  وكتب  ومناهجهم 

والحكم  ومناهجهم  وتآليفهم  ين  المفسِّرر على  مهم  كلامٌٌ  للعلماء 
لا  ا  عروًضً قدََّموا  منهم،  مجموعة  ذكر  هنا  وسأتناول  وعليها،  عليهم 

سَيَتغني عنها طالبٌٌ وقارئٌٌ وباحثٌٌ، وذلك في المبحثين الآتيين: 

* المبحث الأول: نماذج من العلماء المتقدِِّمين. 

* المبحث الثاني: نماذج من العلماء المتأخرين))).  

لأهل  القرآن«  »علوم  كتب  ضمن  التفاسير  على  ًـا  كلا�م ونجد 
الدارسين معروفةٌٌ  أنقلُُ منها شيًئًا فهي قريبةٌٌ من  العصر)))، وهذه لا 

لديهم. 

في  التفاسير  على  كلامٌٌ   )1371 )ت:  الكوثري  زاهد  محمد  )))   للشيخ 
حيث  مِِن  لا  أحجامها  حيثُُ  مِِن  ولكنْْ   ،)403-402 )ص:  »مقالاته« 

تقويمها، لذا لم أوردْْ شيًئًا مِِن كلامه.
)))  ومن ذلك: »مباحث في علوم القرآن«. انظر )ص: 377-370(.





 *

الأول المبحث 

 نماذج من كلام المتقدِِّمين

 وفيه أربعة مطالب:  

* المطلب الأول:
كلام ابن العربي )ت: 543(، وابن الجوزي )ت: 597(.

�* المطلب الثاني:
 كلام ابــن تيميــة )ت: 728(، والذهبــي )ت: 748(، وشــمس الديــن 

الأصفهانــي )ت: ٧٤٩(، والتــاج الســبكي )ت: 771(.

* المطلب الثالث:

كلام ابن خلدون )ت: 808(.

* المطلب الرابع:

كلام جلال الدين السيوطي )ت: 911(.  
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الأول المطلب 

،)543 )ت:  كلام ابن العربي 

 ((()597 )ت:  وابن الجوزي 

قال أبو بكر ابن العربي في »قانون التأويل«))): 

ًـا،  ا، ووعيــتُُ مــن حديــث رســول الله ^ عيون� »قــرأتُُ مــن كتــب التفــسير كــثًيرً
 ، ه الطرْْطُُويشِي ًـا في كتــب الصخــرة المقدســة، ونســَخَ كتفــسير الثعالِب�ِـي الــذي كان وقف�
ــابِِ  ــطبري، وكت ــتصِرِ ال رَْْوَدِِي، ومخ ــابِِ الما ــه، وكت ًـا ل ــاء تأليف� ــَصَ فج ــه ونق ــزاَدَ في ف
ًـا، وهــو ملامــحُُ مــن  ، وأبدعهــا تحقيق� ، وأكثرُُهــا عــلمًاا ك وهــو أقلُُّهــا حــجمًاا وَُْْرَ ابــن ف�
َـه في التفــسير الشــيخ أبــو الحســن في خمــس مئــة مجلــد،  َـزن« الــذي جمع� كتــاب »الُمُخْْت�
ــانيد  ــن المس ا، وم ــثًيرً ــفين ك ــب المخال نِْْ كت ــثير، و�م ــو ك ــه حش َـاش وفي ــابِِ النَّق� وكت
ه  ــذي سامّا اني ال ــَذَ ّـار اَمََلهَ ــابُُ عبدالجب� ــفين كت ــرأت للمخال ــا ق ــرُُ م ا، وأكث ــفًيرً ــا غ ًجمًّ
ــلماء  ــه ع ــتُُّ في ــدات، وفاوض َـاني،  عشر مجل ــاب الرُُّ�م ــد، وكت ــة مجل ــط«، مئ بـــ »المحي

ــدعين«. ــنة والمبت ــل السُُّ ــفين، وأه ــفين والمخال المؤال

 *  *  *

)))   جمعتُُ بينهما لقصر كلاميهما، ولكونهما من قرنٍٍ واحدٍٍ.
)))  )ص: 455 - 457(.
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

َـه  ًـا كلا�م وقــال ابــنُُ الجــوزي في كتابــه »لفتــة الكبــد إلى نصيحــة الولــد«))) مُُوجه�
ــرَكَ  ــا ت ــمُُ، وم ــا الأعاج ــي صنَّفَته ــاسير الت ــب التف ــاغلنََّ بكت ــهِِ علّيّ: »ولا تتش إلى ابن

ــسير«. ــن التف ــًةً في شيءٍٍ م ــك حاج سمير«))) ل ــي«، و»زاد ال »الُمُغن

ين في صدر كتابه »زاد المسير« فقال))):  وقد انتقَدَ ابنُُ الجوزي جمهوَرَ المفسِّرر

ــظُُ  ــس الحاف ــد يئ ــبيٍرٍ ق ــا بين ك ــسير، فوجدهتُّه ــب التف ــن كت ــة م ــرتُُ في جمل »إني نظ
ــمُُ  ــد، عدي ــلُُ الفوائ ــطُُ منهــا قلي ــه، والمتوسّّ ــه، وصــغيٍرٍ لا يُُســتفاد كلُُّ المقصــود من من
ــتصر  ــذا المخ ُـك به ــب، فأتيت� ح غير الغري ِ ــكل، و�شُرِ ــه المش ــل في ــب، وربما أُُهِمِ الترتي
ًـا على العلــم الغزيــر، ووســمتُُهُُ بـــ »زاد السمير في علــم التفــسير«، وقــد  اليــسير، منطوي�

ظـه«. قـك الله- في حفـ دْْه - وفّّـ ظـه، فاجتـ صـار لفـ تُُغ في اختـ بالـ

يــن لا يــكاد الكتــابُُ منهــا يفــي  ثــم قــال))): »لما رأيــتُُ جمهــور كتــب المفرسّر
بالمقصــود كشــفُُه حتــى ينظــر للآيــة الواحــدة في كتــبٍٍ، فــرُُبََّ تفــسير أخــلّّ فيــه بعلــم 
النّاّســخ والمنســوخ، أو ببعضــه، فــإنْْ وجــد فيــه لم يوجــد أســباب النــزول، أو أكثرهــا، 
فــإنْْ وجــد لم يوجــد بيــان المكــيّّ مــن المـدنّيّ، وإنْْ وجــد ذلــك لم توجــد الإشــارة إلى 
حكــم الآيــة، فــإن وجــد لم يوجــد جــواب إشــكال يقــع في الآيــة، إلى غير ذلــك مــن 
الفنــون المطلوبــة، أدرجــتُُ))) في هــذا الكتــاب مــن هــذه الفنــون المذكــورة مــع مــا لم 
ــاب عــن  ــاء بهــذا الكت ن ــه وقــوَعَ الَغَ ــه مــا أرجــو ب ّـا لا يســتغني التفــيُرُس عن أذكــرْْهُُ م�

أكثــر مــا يجانسُُــه.

)))   )ص: 45-46( مع مراجعة نسخ خطية والتصحيح منها.
)))   كلاهما للشيخ ابن الجوزي كما هو معلوم. والأول كبير لم يظهر، والثاني متوسط 

مطبوع.
)))   زاد المسير في علم التفسير )1/ 3(.

)))  زاد المسير في علم التفسير )1/ 7-6(.
ا، فإن الفعل  )))   في المطبوع: »وقد أدرجت«. و»قد« هنا زائدة وكأنََّ المؤلف كتبها سهًوً

»أدرجتُُ« هو جواب »لمّّا« السابقة.
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الباب الثالث - المبحث الأول: نماذج من كلام المتقدمين

وقــد حــذرتُُ مــن إعــادة تفــسير كلمــةٍٍ متقدمــةٍٍ إلا على وجــه الإشــارة، ولم أغــادر 
ــإذا  ــغ، ف ــع الاختصــار البال ُـه، م ــدُُ صحت� ــا تبع ــا إلا م ــتُُّ به ــي أحط ــوال الت ــن الأق م

رأـَتَي في ـفـرش الآـيـات ـمـا لم يُُذـكـر تـسفيره، فـهـو لا يخـلـو ـمـن أمرـيـن:

إِمِّّا أن يكون قد سبق. 

ا لا يحتاج إلى تفسير.  وإِمِّّا أن يكون ظاهًرً

والأحســَنَ  الأصــحََّ  منهــا  فأخــَذَ  التفــاسير،  أنقــى  هــذا  كتابُُنــا  انتقــى  وقــد 
الاختــصار«. عــبارة  في  ـهَُُ  فنظـمَ  ، والأــصوَنَ

 *  *  *





65

  المطلب الثاني

،)728 )ت:  كلام ابن تيمية 
والذهبي )ت: 748(، 

 ،)٧٤٩ )ت:  الأصفهاني  الدين  وشمس 
((()771 )ت:  السبكي  والتاج 

سُُــئل الشــيخُُ ابــن تيميــة: أي التفــاسير أقــربُُ إلى الكتــاب والسُُّــنة: الــزمخشري، 
ــي، أم البغــوي، أم غير هــؤلاء؟ أم القرطب

فأجاب))): 

»الحمد لله. 

ّـا التفــاسير التــي في أيــدي النــاس فأصحُُّهــا »تفــسير« محمــد بــن جريــر الطبري،  أ�م
ــه بدعــة، ولا ينقــل عــن  ــة، وليــس في ــه يذكــر مقــالات الســلف بالأســانيد الثابت فإن

المتهــمين كمقاتــل بــن بــكير)))، والكلبــي.

يــد،  والتفــاسير غير المأثــورة بالأســانيد كــثيرة: كتفــسير عبدالــرزاق، وعبــد بــن محُم

)))  جمعتُُ بينهم لقصر كلامهم، ولكونهم من قرن واحد.
)))  مجموع الفتاوى )13/ 388-387(.

)))  كذا، ولعل الصواب: مقاتل بن سليمان بن بشير.
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

ووكيــع، وابــن أبي قتيبــة)))، وأحمــد بــن حنبــل، وإســحاق بــن راهويــه.

والأحاديــث  البدعــة  مــن  فأســلمُُها  عنهــا  المســئول  الثلاثــة  التفــاسير  وأمّّــا 
ِـن »تفــسير« الثعلبــي، وحــذَفَ منــه الأحاديــث  الضعيفــة »البغــوي«، لكنــه مخــتصٌرٌ �م

الموضوعــة، والبــدع التــي فيــه، وحــذَفَ أشــياء غير ذلــك.

ّـا »الواحــدي« فإنــه تلميــذُُ الثعلبــي، وهــو أخبُرُ منــه بالعربيــة، لكــن الثعلبــي  وأ�م
ــدي  ــسير الواح ــسيره وتف ــغيره. وتف ا ل ــًدً ــا تقلي ــدع، وإنْْ ذكره ــن الب ــة م ــه سلام في
ــن  ــثيٌرٌ م ــثٌٌّ ك ــا غ ــة، وفيه ــد جليل ــا فوائ ــز« فيه ــيط«، و»الوجي ــيط«، و»الوس »البس

ــا. ــة، وغيره ــولات الباطل المنق

ــكار  نِْْ إن ــة �م ــة المعتزل ــة، وعلى طريق ــو بالبدع ــيُرُسه محش ــزمخشري« فتف ّـا »ال وأ�م
الصفــات، والرؤيــة، والقــول بخلــق القــرآن، وأنكــَرَ أن الله مريــدٌٌ للكائنــات، وخالقٌٌ 

نِْْ أـصـول المعتزـلـة. بـاد، وغير ذـلـك ـم لأفـعـال العـ

ــاذ  ــتين، وإنف ــة بين المنزل ــدل، والمنزل ــد، والع ــمّّونها: التوحي ــة يس ــم خمس وأصوهلُه
ــم  ــد( عنده ــى )التوحي ــن معن ــر. لك ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــد، والأم الوعي
َـه الموحِِّديــن، وهــذا إنما  يتضمــنُُ نفــي الصفــات، ولهـذا ســمََّى ابــنُُ التومــرت أصحاب�

ــه. ــو إلحادٌٌ في أسماء الله وآيات ه

ومعنــى )العــدل( عندهــم يتضمــن التكذيــب بالقــدر، وهــو خلــق أفعــال العبــاد 
ــاب،  ــم والكت ــدم العل ــر تق َـن ينك ــم �م ــدرة على شيء، ومنه ــات، والق وإرادة الكائن
لكــن هــذا قــولُُ أئمتهــم، وهــؤلاء منصــب))) الــزمخشري، فــإنََّ مذهبــه مذهــب 
المـغيرة بــن علي وأبي هاشــم وأتباعهــم. ومذهــب أبي الحــسين - والمعتزلــة الذيــن على 

ــبية))). ــايخية وخش ــان: سم ــه - نوع طريقت

)))  ينظر من يكون.
)))  كذا.

 ،)٤٨٦  ،٤٧٢/١( الغليل  شفاء  انظر:  وحسينية.  مشايخية  والصواب:  كذا،    (((
والصواعق المرسلة )٥٠٦/١(.
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ــه  ًـا بوج ــمّّى مؤن�م ــق لا يس ــم أن الفاس ــي عنده ــتين( فه ــة بين المنزل ــا )المنزل وأم
ــتين. ــوه بين منزل ا، فنزل ــًرً ــمى كاف ــوه، كما لا يس ــن الوج م

ــون  ــار. لايخرج ــدون في الن ــة مخل ــاق المل ــاه أن فس ــم معن ــد( عنده ــاذ الوعي و)إنف
ــوارج. ــول الخ ــك كما تق ــفاعة ولا غير ذل ــا بش منه

و)الأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر( يتضمــن عندهــم جــواز الخــروج على 
الأئمــة، وقتالهـم بالســيف.

ــاس  ــرُُ الن ــدي أكث ــارةٍٍ لا يهت ــه بعب ــزمخشري{ كتاب ــا ال ــى }به ــول حش ــذه الأص وه
نِْْ قلــة النقــل  إليهــا، ولا لمقاصــده فيهــا، مــع مــا فيــه مــن الأحاديــث الموضوعــة، و�م

ــة والتابــعين. عــن الصحاب

و»تفــسير« القرطبــي خيٌرٌ منــه بكــثير، وأقــربُُ إلى طريقــة أهــل الكتــاب والسُُّــنة، 
ــدََّ أن يشــتمل على مــا يُُنقــد،  ــدع. وإن كان كل مــن هــذه الكتــب لا ب وأبعــدُُ عــن الب

َـه. لـكـن يججـب الـعـدلُُ بينـهـا وإعـطـاءُُ كل ذي ـقٍٍّح حقـ

ًـا، وأبعــدُُ  و»تفــسير« ابــن عطيــة خيٌرٌ مــن تفــسير الــزمخشري، وأصــحُُ نــقلًاا وبحث�
مــن البــدع. وإن اشــتمل على بعضهــا، بــل هــو خيٌرٌ منــه بكــثير، بــل لعلــه أرجــحُُ هــذه 

ِـن هــذه كلهــا. التفــاسير، لكــن تفــسير ابــن جريــر أصــحُُ �م

ا، كتفسير»ابن الجوزي، والماوردي«.  وَثَم تفاسير أخرى كثيرة جًدًّ

 *  *  *

غل العلم«))):  وقال الإمام الذهبي )ت: 748( في كتابه »َزَ

ــسير«  ــون »تف ــعُُ المدرِِّس ــل يطال ــسير، ب ــوم بالتف ــي الي نَْْ يعتن ــلََّ �م ون: ق مـفسِّرر »ال

)))  )ص: 40- 41(. 
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

 ُ �يّرُحتُح  فإنهــا  سعُُماهــا،  ينبغــي  لا  وتشــكيكاتٌٌ  إشــكالاتٌٌ  وفيــه  الــرازي،  الفخــر 
، نــسألُُ الله العافــية. ـمرضُُ وتــُردي ولا تــشفي غــليلًاا وـتُم

وأقــوالُُ الســلف في  التفــسير مليحــةٌٌ، لكنهــا ثلاثــةُُ أقــوال، وأربعــةُُ أقــوال، 
ــلََ  ــتين، ورُُبما احتم ــون في جه ــق لا يك ــإنََّ الح ــك، ف ــقُُّ بين ذل ــع الح ا، فيضي ــًدً فصاع

اللفــظُُ معنــيين«.

 *  *  *

ــات  ــاني في مقدم ــم الأصفه ــن أبي القاس ــود ب ــن محم ــمس الدي ــامُُ ش ــال الإم وق
تفــسيره »أنــوار الحقائــق الربانيــة في تفــسير اللطائــف القرآنيــة«))):

نَْْمَ أُُخذ عنهم التفسير من الصحابة والتابعين.   »المقدمة التاسعة عشرة: في

ــدالله  ــوه عب ــب، ويتل ــن أبي طال ــم: علي ب ــد فيه ــن والمؤي ي ــدر المفسِّرر ــمْْ أن ص اعل
هَُُ العــلماء  بَِتَع� بــن عبــاس رضي الله عنــهما، وهــو تجــرََّد لهـذا الشــأن وكملــه وتتبعــه، و

مـا. ٍ وغيرهم �يْرٍَبَُ نِِْ ـجُ عَِِيدِِ بـ دٍٍِ وـسَ يـه: كمُُجاـهِ علـ

والمحفــوظ عــن عبــدالله بــن عبــاس أكثــر مــن المحفــوظ عــن علي بــن أبي طالــب، 
وـقـال اـبـن عـبـاس: ـمـا أـخـذتُُ ـمـن تـسفير الـقـرآن فـعـن علي ـبـن أبي طاـلـب.

وكان علي بن أبي طالب يحضُُّ على الأخذ عنه. 

ان القرآن: عبدالله بن عباس«. وكان عبدالله بن سمعودٍٍ يقول: »نعَْْمَ رَْْتَمجُم

وهــو الــذي قــال فيــه رســول الله ^: »اللهــم فقهــه في الديــن«، وحســبَُُكَ بهــذه 
الدـعـوة.

وقــال علي بــن أبي طالــب: »ابــن عبــاس كأنما ينظــر إلى الغيــب مــن وراء ستر 
رقــيق«.

)))  )ص: 277-275(.
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الباب الثالث - المبحث الأول: نماذج من كلام المتقدمين

ــن  ــدالله ب ــت، وعب ــنُُ ثاب ــدُُ ب بٍٍْ، وزي ع�َكَ ــنُُ  ُ ب ــن سمــعود، وأُُ�بَيُّ ــدالله ب ــوه: عب ويتل
بـن الـعـاص. رِِْو ـ ـمَْعَ

وكلُُّ ما أُُخَِِذَ من الصحابة فحنٌٌس مقدََّمٌٌ. 

ــنُُ بــن أبي الحســن، ومجاهــد، وســعيد بــن جــبير،  زِِيــَنَ في التابــعين: اَسََلحَ ِ ومــن الُمُ�بَرِّ
وعلقـمـة.

اهِِدٌٌ على عبدالله بن عبّّاس قراءة تفهّّم ووقوف عند كل آية.  َأََرََقَ جمُج 

ــَذَ  ــاس وإنما أَخَ ــن عب ــق اب ــم وإن لم يل ــنُُ مُُزاحِِ ــاكُُ ب ــة، والضََّح ــم: عكرم ويتلوه
ـعـن اـبـن ـجـبير.

وأمــا السُُّــدِِّيُُّ فــكان عامــر الشــعبي يطعــنُُ عليــه وعلى أبي صالــح؛ لأنــه كان 
ـنِِْ في النَّظَــر. ي�َ�صِّرَ  يراهمــا مُُق

َـف الن�َـاسُُ فيــه، كعبدالــرزاق،  ل�َخََـف، وأل� ُـدولُُ كلّّ  ثــم حمــل تفــَيرَس كتــاب الله ع�
لَ، وعلي ـبـن أبي طلـحـة، وغيرـهـم. والُمُفـضَّ

َاسِِ أشــتاَتَ التفــسير، وقــرَََّبَ  َ�جَمَــَعَ على النـ� يََّ  ِ ثــم إنََّ محمــد بــن جريــر الــطََّ�بَرِ
البعــيد منــها، وــشفى في الإــسناد.

ومن المبِرِّزين في المتأخرين: أبو إسحاق الزجاج، وأبو علي الفارسي.

ا مــا اســتدرك النــاسُُ  ـّاش، وأبــو جعفــر النَّحَــاسُُ فكــثًيرً وأمــا أبــو بكــر النق�
ـيُُِّ ــبن أبي طاــلب. ـكَِّمَ ـنَِنََهِما  علــيهما، وعلى ـسَ

وأبو العباس المهدوي متقنُُ التأليف. 

ا«. وكلُُّهم متقنٌٌ مأجورٌٌ، جزاهم اللهُُ عن أهل العلم خًيرً

  *  *  *
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

وقال تاج الدين السبكي في »معيد النِّعِم ومبيد النِّقِم«))):

»ومنهــم -أعنــي هــؤلاء }يقصــد طائفــة تشــتغل بعلــم الــكلام والفلســفة{- فرقــة 
ضمََّــتْْ إلى هــذا القــدر مــن الحكمــة النظــَرَ في كتــاب »الكشــاف« للــزمخشري في 

تـاب الله تـعـالى. فـون بتـسفير كـ  التـسفير، وقاـتل: نـحـن متشِرِّـعـون وعارـ

ِه، إالَّا أنــه  ـُه إمــامٌٌ في فنـ� واعلــمْْ أنََّ »الكشََّــاف« كتــابٌٌ عظيــمٌٌ في بابــه، ونِّصمف�
ــه على  ا)))، ويسيءُُ أدب ــثًيرً ــوََّة ك ــدر النب ــن ق ــعُُ م ــه، يض ــرٌٌ ببدعت ــدعٌٌ متجاه ــلٌٌ مبت رج
لـه. لـك كـ بـه »الكـشـاف« ـمـن ذـ مـا في كتاـ ُـنة والجـماعـة، والواـبُُج كـطُُش ـ أـله الـسُّ

ــالى في  ــه تع ــكلام على قول ــى إلى ال ــلامَّا انته ُـه، ف ــام))) يُُقرئ� ــيخ الإم ــد كان الش ولق
ــا، وكتــَبَ ورقــة  ســورة التكويــر:         }19{  أعــرَضَ عنــه صفًحً
هــا »ســبب الانكفــاف، عــن إقــراء الكشََّــاف«))) وقــال فيهــا: قــد رأيــتُُ  حســنة سامَّا
كلامــه على قولــه تعــالى:        }التوبــة: 43{، وكلامــه في ســورة 
َـة، وغير ذلــك مــن الأماكــن التــي أســاَءَ أدبــه فيهــا على خيِرِ خلــق الله  التحريــم في الزل�
تعــالى ســيّّدنا رســول الله ^، فأعرضــتُُّ عــن إقــراء كتابــه حيــاًءً مــن النَّبَــيّّ ^، مــع 
مــا في كتابــه مــن الفوائــد والنكــت البديعــة. فانظــرْْ كلام الشــيخ الِإِمــام الــذي بــرََّز في 
 ، َـه بحــر البحــار: معقــولًاا ومنقــولًاا جميــع العلــوم، وأجمــَعَ الموافــق والمخالــف على أن�

هـا. ـنَهَدَ يَْْدَ خـذت الأعاـمُُج قراءـتـه  في ـقِِّح ـهـذا الكـتـاب اـلـذي اـتَّخ

والقــولُُ عندنــا فيــه إنــه لا ينبغــي أنْْ يُُســمح بالنظــر فيــه إالَّا ل�نَْْ صــار على منهــاج 
ريــة«. َدََقَ السُُّــنَّةَ لا تزحزحُُــه شُُــبهاتُُ ال

))) )ص: 66(. 
)))  من حيث لا يقصد ذلك.

)))  يقصد والده تقي الدين السبكي.
»تحفة  كتابه  في  للزمخشري  ترجمته  ضمن  بها  أتحفنا  إذ  فضلٌٌ  السيوطي  )))   للإمام 

الأديب في نُُحاة مغني اللبيب« )1/ 402-400(.
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الثالث المطلب 

كلام ابن خلدون 

)ت: ٨٠٨(

قال ابنُُ خلدون في مقدمته الشهيرة))): 

»  وأمّّا التفسير:

فاعلــمْْ أنّّ القــرآن نــزّّل بلغــة العــرب وعلى أســاليب بلاغتهــم فكانــوا كلّّهــم 
يفهمونــه ويعلمــون معانيــه في مفرداتــهِِ وتراكيبــهِِ. وكان ينــزّّل جملًاا جملًاا وآيــاتٍٍ 

آــياتٍٍ لبــيان التّّوحــيد والــفروض الدّّينيــّة بحــسب الوقاــئع:

ومنها ما هو في العقائد الإيمانيّّة. 

ومنها ما هو في أحكام الجوارح. 

ا له.  ومنها ما يتقدّّمُُ ومنها ما يتأخّّرُُ ويكون ناسًخً

      :وكان النّبّــيّّ ^ هــو المبنيّن لذلــك كما قال تعــالى
ّـز النّاّســخ مــن المنســوخ ويعرّّفــه  }النحــل: 44{ فــكان النّبّــيّّ ^ يــبنيّن المجمــل ويمي�

أصحاـبـه فعرـفـوه وعرـفـوا ـسـبب ـنـزول الآـيـات وـمقـتضى الحال منـهـا منـقـولًاا عـنـه.

)))   )1/ 553- 556( مع »التاريخ«. و)3/ 1030-1033( من طبعة د. علي عبدالواحد وافي.
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

ــنصر: 1{  ــالى:       }ال ــه تع ــن قول ــم م كما عل
ثـال ذـلـك. يّّب ^ وأـم هـا نـعـي النّـّ أـنّه

ونقل ذلك عن الصّّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وتداول ذلك التّّابعون مِِن بعدهم ونقل ذلك عنهم. 

ـًا  ولم يــزل متنــالًاَقَا بين الصّّــدر الأوّّل والسّّــلف حت�ـّى صــارت المعــارفُُ علو�م
ودُُونــت الكتــبُُ فكُُتــب الكــثير مــن ذلــك ونُُقلــت الآثــارُُ الــواردةُُ فيــه عــن الصّّحابــة 
ــن  ــك م ــالِِ ذل ــيّّ، وأمث ــديّّ، والثّّعالب ــطّّبريّّ، والواق ــك إلى ال ــى ذل ــعين وانته والتّّاب

ثـار. بـوه ـمـن الآـ يـه ـمـا ـشـاء الله أن يكتـ بـوا فـ ـريـن فكتـ المفسِّر

ّـة مــن الــكلام في موضوعــات اللّّغــة وأحــكام  ثــمّّ صــارتْْ علــوم اللّّســان صناعي�
اكيــب فوضعــت الدّّواويــن في ذلــك بعــد أن كانــت  الإعــراب والبلاغــة في الرتّر
ّـى  ملــكاتٍٍ للعــرب لا يُُرجــع فيهــا إلى نقــلٍٍ ولا كتــابٍٍ فتُُنــوسي ذلــك وصــارت تُُتلق�
ّـه بلســان العــرب  مــن كتــب أهــل اللّّســان. فاحتيــج إلى ذلــك في تفــسير القــرآن لأن�

نـفين: سفير على صـ صـار التّّـ هـم. وـ هـاج بلاغتـ وعلى منـ

تفــسير نــقلّيّ سمــند إلى الآثــار المنقولــة عــن السّّــلف وهــي معرفــة النّاّســخ 
الآي. ومقاصــد  ّزول  النـ� وأســباب  والمنســوخ 

وكلّّ ذلــك لا يعــرف إالّا بالنّقّــل عــن الصّّحابــة والتّّابــعين. وقــد جمــع المتقدّّمــون 
في ذلــك وأوعــوا، إالّا أنّّ كتبهــم ومنقولاتهـم تشــتمل على الغــثّّ والسّّــمين والمقبــول 

واـمـردود.

والسّّــبب في ذلــك أنّّ العــرب لم يكونــوا أهــل كتــاب ولا علــم وإنّّما غلبــت 
ــوس  ــه النّفّ ــوّّق إلي ــا تتش ــة شيء ممّّ ــوّّقوا إلى معرف ّـة. وإذا تش ــداوة والأمّّي� ــم الب عليه
ــه  ــألون عن ــإنّّما يس ــود ف ــة وأسرار الوج ــدء الخليق ــات وب ــباب المكوّّن ّـة في أس البشري�
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ّـوراة مــن اليهــود ومــن تبــع  أهــلََ الكتــاب قبلهــم ويســتفيدونه منهــم وهــم أهــل الت�
ــم ولا  ــة مثله ــذ بادي ــرب يومئ ــن بين الع ّـوراة الّّذي ــل الت� ــارى. وأه ــن النّصّ ــم م دينه
ْريَر  ــن �حِمْ ــم م ــاب ومعظمه ــل الكت ــن أه ّـة م ــه العا�م ــا تعرف ــك إالّا م ــن ذل ــون م يعرف
ّـق  ّـة. فــلامّا أســلموا بقــوا على مــا كان عندهــم م�ّـا لا تعل� الّّذيــن أخــذوا بديــن اليهودي�
ــدء الخليقــة ومــا يرجــع إلى  ــار ب ــل أخب ّـة الّّتــي يحتاطــون لها مث عي� ــه بالأحــكام الرشّر ل
الحدثــان والملاحــم وأمثــال ذلــك. وهــؤلاء مثــل كعــب الأحبــار، ووهــب بــن منب�ّـه، 
وعبــدالله بــن سلام، وأمثالهـم. فامــتلأت التّّفــاسيُرُ مــن المنقــولات عندهــم في أمثــال 
ّـا يرجــعُُ إلى الأحــكام فيُُتحــرّّى  ــار موقوفــة عليهــم وليســتْْ م� هــذه الأغــراض أخب
ون في مثــل ذلــك وملــؤوا كتــب  في الصّّحّّــة التــي يجــبُُ بهـا العمــل. وتســاهلََ المـفرسّر

ــولات. ــذه المنق ــسير به التّّف

وأصلُُهــا كما قلنــاه عــن أهــل الت�ّـوراة الّّذيــن يســكنون الباديــة، ولا تحقيــق عندهــم 
ُـد صيتهــم وعظمــتْْ أقدارهــم، لما كانــوا  ــم بع� بمعرفــة مــا ينقلونــه مــن ذلــك إالّا أهنّه
ِـن يومئــذ. فــلامّا رجــع النّاّسُُ  ّـة، فتُُلقّّيــت بالقبــول �م عليــه مــن المقامــات في الدّّيــن والمل�
إلى التّّحقيــق والتّّمحيــص وجــاء أبــو محمّّــد بــنُُ عطي�ـّة مــن المتأخريــن بالمغــرب 
فلخّّــص تلــك التّّفــاسير كلّّهــا وتحــرّّى مــا هــو أقــرب إلى الصّّحّّــة منهــا ووضــع ذلــك 
في كتــاب متــداول بين أهــل المغــرب والأندلــس حســن المنحــى. وتبعــه القرطبــيّّ في 

تلــك الطّّريقــة على منهــاجٍٍ واحــدٍٍ في كتــاب آخــر مشــهور بــالمشرق.

ــة  ــة اللّّغ ــن معرف ــان م ــع إلى اللّّس ــا يرج ــو م ــسير وه ــن التّّف ــرُُ م ــفُُ الآخ والصّّن
والإــعراب والبلاــغة في تأدــية المعــنى بحــسب المقاــصد والأــساليب.

ــود  ــو المقص ــن الأوّّل إذ الأوّّل ه ــرد ع ــلّّ أن ينف ــسير ق ــن التّّف ــفُُ م ــذا الصّّن وه
ــون  ــد يك ــم ق ــة. نع ــه صناع ــان وعلوم ــار اللّّس ــد أن ص ــذا بع ــاء ه ــذّّات. وإنّّما ج بال
ِـن أحســن مــا اشــتمل عليــه هــذا الفــنُُّ مــن التّّفــاسير  ًـا، و�م في بعــض التّّفــاسير غالِب�
ــل  ــن أه ــه م ــراق إالّا أنّّ مؤلّّف ــوارزم الع ــل خ ــن أه ــزّّمخشريّّ م ــاف لل ــاب الكشّّ كت
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ــه في  ــأتي بالِحِجــاج على مذاهبهــم الفاســدة حيــث تعــرض ل ــد في ــزال في العقائ الاعت
ّـقين مــن أهــل السّّــنّةّ انحــرافٌٌ  آي القــرآن مــن طــرق البلاغــة. فصــار بذلــك للمحق�
ـّق  عنــه وتحذيــرٌٌ للجمهــور مِِــن مكامنــه مــع إقرارهــم برســوخ قدمــه فــيما يتعل�
ًـا مــع ذلــك على المذاهب السّّــنّيّّّة محســًنًا  باللّّســان والبلاغــة، وإذا كان النّاّظــر فيــه واقف�
ّـه مأمــون مــن غوائلــه، فلتُُغتنــم مطالعتــه لغرابــة فنونــه في  للحجــاج عنهــا فلا جــرم أن�

سـان. اللّّـ

ــن  ــو شرف الدّّي ــيّّين وه ــض العراق ــفٌٌ لبع ــور تألي ــذه العص ــا في ه ــل إلين ــد وص ولق
ــذا  ــزّّمخشريّّ ه ــاب ال ــه كت ــم- شرَحَ في ــراق العج نِْْ ع ــز �م ــل توري ــن أه ــيّّ -م الطّّيب
ــة إنّّما  ــبنيّن أنّّ البلاغ ــا، وي ّـة تزيّّفه ــزال بأدل� ــه في الاعت ــرَّّضَ لمذاهب ــه وتع َعَّ ألفاظ وتتب�
تقــع في الآيــة على مــا يــراه أهــلُُ السّّــنّةّ لا على مــا يــراه المعتزلــة، فأحســن في ذلــك مــا 

ــمٌٌ«))). ــمٍٍ علي ــون البلاغــة وفــوَقَ كُُلِِّ ذي عل شــاء مــع إمتاعــه في ســائر فن

*  *  *

)))  طبعت حاشية الطيبي على »الكشاف« في جائزة دبي الدولية والحمد لله.
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الرابع المطلب 

السُُّيوطيّّ  الإمام  كلام 

)ت: ٩١١(

قال السيوطي بعد أنْْ تكلم على قدماء المفسرين))): 

فــتْْ تفــاسير تجمــع أقــوال الصََّحابــة والتََّابــعين، كتفــسير  »ثــمََّ بعــد هــذه الطََّبقــة أُُّلِّ
ســفيان بــن عيينــة، ووكيــع بــن الجــرََّاح، وشُُــعبة بــن الحجََّــاج، ويزيــد بــن هــارون، 
وح بــن عبــادة، وعبــد  وعبدالــرزاق، وآدم بــن أبي إيــاس، وإســحاق بــن راهويــه، وَرَ

يــد، وسُُــنيد، وأبي بكــر بــن أبي شــيبة، وآخريــن. بــن محُم

وبعدهم ابنُُ جرير الطََّبري، وكتابُُه أجلُُّ التََّفاسير وأعظمُُها. 

ــن  ــيخ ب ــو الشََّ ــه، وأب ــن مردوي ــم، واب ــه، والحاك ــن ماج ــم، واب ــن أبي حات ــمََّ اب ث
ــة والتََّابــعين وأتباعهــم،  َـان، وابــن المنــذر في آخريــن، وكلُُّهــا سمــندةٌٌ إلى الصََّحاب حي�
ــحِِ  ــوال وترجي ــه الأق ــرََّضُُ لتوجي َـه يتع ــر فإن� ــن جري ــك، إالَّا اب ــا غير ذل ــس فيه ولي

لـك. هـا بذـ هـو يفوقُُـ سـتنباط، فـ عـراب، والاـ عـض، والإـ هـا على بـ بعضـ

ا، فدخل  ثــمََّ أل�َفََ في التََّفــسير خلائــق، فاخــتصروا الأســانيد، ونقلــوا الأقــواَلَ بًترً
ــولٌٌ  ــه ق نَْْ يســنح ل ــمََّ صــار كلُُّ �م ــل، ث ــحُُ بالعلي ــل، والتبــس الصََّحي ــا الدََّخي نِْْ هن �م
ًـا  نَْْ يجــيء بعــده، ظان� نقــلُُ ذلــك عنــه �م نَْْ يخطــر ببالــه شيءٌٌ يعتمــده، ثــمََّ َيَ يــورده، و�م

)))  الإتقان )6/ 2342 - 2346(.
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َـن يُُرجــع إليهم  ، غير ملتفــت إلى تحريــر مــا ورَدَ عــن السََّــلف الصََّالــح و�م أنََّ لــه أصلًاا
  :ــالى ــه تع ــسير قول ــى في تف نَْْ حك ــتُُ �م َـى رأي ــسير، حت� في التََّف
ــود  ــا باليه ــوال، وتفيُرُسه ــو عشرة أق ــة: 7{ نح      }الفاتح
والنصــارى هــو الــواردُُ عــن النبــي صلى الله عليــه وســلم وجميــعِِ الصحابــة والتابــعين 

ـريـن. وأتباعـهـم حـتـى ـقـال اـنُُب أبي حاـتـم: لا أعـمُُل في ذـلـك اختلافـًـا بين المفسِّر

ثــمََّ صن�َفََ بعــد ذلــك قــومٌٌ برعــوا في علــوم، فــكان كلٌٌّ منهــم يقــتصُرُ في تفــسيره 
على الـنِِّف اـلـذي يغـلـب علـيـه.

فالنَّحَــويُُّ تــراه ليــس لــه هــمٌٌّ إالَّا الإعــراب، وتكــثير الأوجــه المحتملــة فيــه، ونقل 
قواعــد النَّحَــو وسمــائله وفروعــه وخلافيََّاتــه كالزََّجََّــاج، والواحــديّّ في »البســيط«، 

وأبي حي�َـان في »البحــر«، و»النَّهَــر«))).

َـن ســلف،  والإخبــاري ليــس لــه شــغلٌٌ إالَّا القصــص، واســتيفاؤها، والإخبــار عم�
ـسـواء كاـتن صحيـحـة أو باطـلـة، كالثََّعلـيّّب.

والفقيــه يــكاد يدُُسر فيــه الفقــه مــن بــاب الطََّهــارة إلى أمََّهــاتِِ الأولاد، وربما 
، والجــواب  ــةِِ أصلًاا َقَُ لها بالآي ــي لا تعل� َـة الت َـة الفــروع الفقهي� اســتطرد إلى إقامــة أدل�

يّّب. لـفين، كالقرطـ َـة المخاـ عـن أدلـ ـ

ه  ــا الإمــام فخــر الدِِّيــن، قــد ملأ تفــَيرَس وصاحــبُُ العلــوم العقلي�ـَة، خصوًصً
بأقــوال الحــكماء والفلاســفة وشــبهها، وخــرَجَ مِِــنْْ شيء إلى شيء، حت�ـَى }لا{))) 
د للآيــة، قــال أبــو حي�َـان في »البحــر«:  يــقضي النَّاَظــرُُ العجــَبَ مــن عــدم مطابقــة المـوَرَ
جمــَعَ الإمــام الــرََّازي في تفــسيره أشــياء كــثيرة طويلــة لا حاجــة بهـا في علــم التََّفــسير، 

ــسير))). ــه كلُُّ شيء إلا التََّف ــلماء: في ــضُُ الع ــال بع ــك ق ولذل

)))  »البحر المحيط« و»النَّهَر المادّّ« لأبي حيََّان.
)))  زيادة مني لا بد منها.

)))  وهذا القول فيه مبالغةٌٌ، وهو تفسيرٌٌ جليلٌٌ، ولكن فيه التََّفسير وغيره.
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والمبتــدعُُ ليــس لــه قصــدٌٌ إالَّا تحريــف الآيــات وتســويتها على مذهبــه الفاســد، 
ًـا لــه فيــه أدنــى  جــَدَ موضع� ِـن بعيــد اقتنصهــا، أو َوَ َـه متــى لاح لــه شــاردة �م بحيــثُُ إن�
مجــال ســارَعَ إليــه، قــال البلقينــيّّ: اســتخرجتُُ مــن »الكشََّــاف« اعتــزالًاا بالمناقيــش، 

             مِِــن قولــه في تفــسير 
     }آل عمــران: 185{ قــال: وأيُُّ فــوزٍٍ أعظــم 

يـة. بـه إلى ـعـدم الرُُّؤـ َـة؟ أـشـار ـ ِـن دـخـول الجنـ ـم

والملحــدُُ فلا تســألْْ عــن كفــره وإلحاده في آيــات الله، وافترائــه على الله مــا لم يقلــه 
ــاد أضر  كقــول بعضهــم في:         }الأعــراف: ١٥٥{ مــا على العب

   :ِـن ربهــم. وقولــه في شــجرة موســى مــا قــال، وقــول الرافضــة في �م
لـوا.    }البقــرة: 67{ ـمـا قاـ

ـحيُحلُُم ـمـا أخرـجـه أـبـو ـيـعلى وغيُرُه ـعـن حذيـفـة أنََّ النَّـَيََّب  ^  وعلى ـهـذا وأمثاـلـه 
ــه على غير  ــل، يتأوََّلون ــَرَ الدََّق ــه نث ــرآن ينثرون ــرؤون الق ًـا يق ــي قو�م ــال: »إنََّ في أمت ق

لـه«. تأويـ

: فأيُُّ التََّفاسير ترشدُُ إليه وتأرُُم النَّاَظَرَ أنْْ يعوِِّل عليه؟  فإنْْ قلَتَ

قلــتُُ: تفــسير الإمــام أبي جعفــر ابــن جريــر الــطََّبريّّ، الــذي أجمــَعَ العــلءُُما 
فَْْ في التََّفــسير مثلــه، قــال الن�َـوويّّ في »تهذيبــه«: كتــابُُ ابــن  َـه لم يُُؤل� ون على أن� المعــتربَر

لـه. دٌٌح مثـ فِْْ أـ سفير لم يُُصنـ يـر في التََّـ جرـ

ــة،  ــاسير المنقول ــن التََّف ــه م ــاج إلي ت ــا حيُح ــع م ــعٍٍ لجمي ــيٍرٍس جام ــتُُ في تف ــد شرع وق
واللُُّغــات،  والأعاريــب،  والإشــارات،  والاســتنباطات،  اَلمَقولــة،  والأقــوال 
تــاجُُ معــه إلى غيرهِِ  ونكــت البلاغــة، ومحاســن البدائــع، وغير ذلــك، بحيــثُُ لا حيُح
، وســمََّيتُُه بـــــ »مجمــع البحريــن ومطلــع البدريــن«، وهــو الــذي جعلــتُُ هــذا  أصلًاا

الكتــاب))) مقدِِّــمة ــله...«.

)))  أي »الإتقان«.
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نِْْ قــدر الله أنََّ الإمــام السُُّــيوطيّّ كتــَبَ مــن هــذا التََّفــسير القليــل، وتــويفِّي ولم  و�م
ينجــز هــذا المشروع.

قــال في كتابــه »التحــدُُّث بنعمــة الله«))) وقــد قســم فيــه مؤلفاتــه إلى ســبعة أقســام: 
»القســم الســابع: مــا شرعــتُُ فيــه وفتر العــزمُُ عنــه وكُُتــب منــه القليــل:

مجمــع البحريــن ومطلــع البدريــن، في التفــسير، جامــعٌٌ بين المنقــولِِ والمعقــولِِ 
     :والروايــةِِ والدرايــةِِ، وكُُتــب منــه إلى قولــه تعــالى

ثـر«. نـه ـسـورةُُ الكوـ ، وكُُـتـب ـم }الفاتحــة: 6{ في كرارـَسَي

ثم لم يذكره في الفهرس المعتمد: »فهرس مؤلفاتي«. 

*  *  *

ـِفين فيــه، لا ســيما »الكشــاف«،  وللســيوطي كلامٌٌ على التفــسير وكتبــه، والمؤل�
ــي  ــه وه ــكبرى علي ــيته ال ــة حاش ــه في مقدم ــة، قال ــة الأهمي ــيه« كلامٌٌ في غاي و»حواش
ــة  ــل الرؤي ــه لتتكام ــياقته بتمما ــم س ِـن المه ــكار«، و�م ــوارد الأف ــكار وش ــد الأب »نواه

لـك: ـعـن ذـ

قال))): 

»بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وصحبِهِ وآله أجمعين.

نِْْ  ًـا �م ســبحاَنَ الله وبحمــدِِه منــزلِِ الكتــاب، تــبصرًةً وذكــرى لأولي الألبــاب، آتي�
ــال ولا  نِْْ ذرى الفصاحــةِِ مرقــًىً لا جيُج ًـا �م أســاليبِِ البلاغــة بالعجــبِِ العجــاب، راقي�
نَْْ ســلَكَ الجــوادّّ،  نَْْ ركــَبَ الجــواد، وأهــدى �م ــاب، معجــزًةً للنبــيِِّ الهاد، ســيد �م جيُج

)))  )ص: 155(.
)))  كما في »بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين« )ص: 100-86(.
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ــدِِ  ــادّّ، المؤي ــدي كل ص ــاد، ويه ــوثِِ ليروي كل ص ــاد، المبع ــق بالضََّ نَْْ نط ــح �م وأفص
ــومِِ  ِه إلى ي بالمعجــزاتِِ التــي لا يحصيهــا عــد عــاد، المخصــوصِِ باســتمرار معجزتـ�
ــمِِ  ــَعَ الكل ــى جوام ــتجاد، المؤت ــربِيِّ المس ــانِهِ الع ــانِِ بلس ــه في الجن ــراءةِِ كتاب ــاد، وبق التن

يـامِِ الـسـاعةِِ بالاـسـتنباطِِ والاجتـهـاد. تـه إلى قـ بالإيججـازِِ لتـقـوَمَ أـم

ُـه عليــه مــا حــدا حــاد، وشــدا شــاد، وبــدا بــاد، وعــدا عــاد،  صلــواتُُ الله وسلا�م
ِـه الأنـجـاد. وـمـا ـغـدا وراح راـحٌٌئ وـغـاد، وعلى آـلـه الأمججـاد، وأصحابـ

أمّّا بعد:

ا في بــابِِ  ا على الــماسع، محصــوًرً فــإنََّ التفــَيرَس في الصــدرِِ الأولِِ كان مقصــوًرً
الاتِِّــباع، يحــظُُف في الــصدورِِ ــعن الــصدور، ويرــعِِج إلى الأــرِِث والنــلِِق وــيدور.

فــلما حــدث تدويــنُُ الكتــبِِ وتصنيفُُهــا -وذلــك في منتصــفِِ المئــة الثانيــة- أجروه 
ــامٌٌ  ــلََّ إم ــار، فق ــن الأخب ــوه م ــا دوََّن ــاَقَ م ــاقوه سم ــار، وس ــثِِ والآث ــرى الأحادي مج
ا ســاَقَ فيــه مــا وقــَعَ لــه  َـف تفــًيرًس ا، إلا وأل� ًـا أو سمــنًدً َـف جاع�م نِْْ أئمــةِِ الحفــظ أل� �م

ا. بالأـسـانيدِِ ـمـورًدً

ــن  ــم م ــاَءَ بعده ــن ج ــم م ه ــفيان، وتبَعَ ــعٌٌ وس ــكٌٌ ووكي ــةِِ: مال ــذه الطبق ــحُُ ه ومفتت
الأئمــةِِ الأعيــان، كعبدالــرزاقِِ والفريــابِيِّ وســعيد بــن منصــورٍٍ وآدَمَ بــن أبي إيــاسٍٍ وابــن 
أبي ـشـيبَةَ وإـسـحاق ـبـن راهوـيـه وعـبـد ـبـن حمـدٍٍي وخلاـئـق كلـهـم مليءٌٌ بالحـظِِف رـيـان.

وجــاءتْْ طبقــةٌٌ أخــرى أصحــابُُ نحــوٍٍ ولغــةٍٍ فألفــوا في معــاني القــرآنِِ مــا يزيــلُُ 
الإغــراب، وضمــوا إلى معانيــه المقتبســةِِ مــن اللغــةِِ مــا تحتــاجُُ إليــه تراكيب�ـُه مــن 

الإعــراب، كالفــراءِِ والزجّّــاجِِ والنحــاسِِ وابــن الأنبــاريِِّ في آخريــن أتــراب.

ــاسير  نِْْ تف ــا �م ــوا فيه ــاسَيرَ لخص ــوا تف ــون ألف ــةِِ نِّصمفِ ــةِِ الرابع ــدَثَ في المئ ــم ح ث
نِْْ كتــب أصحــابِِ المعــاني معــاني وأعاريــَبَ صاغوهــا بعــد  الحفــاظِِ الأقــوال بترا، و�م

ا. تن تًِبرً أن كاـ



80

المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

ثــم جــاءتْْ فــرقٌٌ أصحــابُُ نظــرٍٍ في علــومِِ البلاغــةِِ التــي بهــا يــدرك وجــهُُ 
ــطراز. التركــبِِي  لحــلِِل  ــهي  الــتي  البراــةِِع  وأسرارِِ  الإعــجاز، 

ــذا  ــالكُُ في ه ــامُُ الس ــة، والإم ــذه الطريق ــلطانُُ ه ــو س ــاف« ه ــب »الكش وصاح
المجــازِِ إلى الحقيقــة، فلــذا طــار كتابــهُُ في أقصى المشرقِِ والمغــرب، ودار عليــه النظــرُُ إذ 

نـظيٌرٌ في ـهـذا الضرب. بـه ـ لم يـكـن لكتاـ

ُـه أنــه بهـذا الوصــفِِ قــد تحلى، وترقــى إلى مرتبــةٍٍ مــا دنــا إليهــا غيُرُه  ولّمّا علــم نِّصمف�
ا: ا في الأرض ولا فـًرًخ ا، لا عـّوًّل ولا ـتـدلى، ـقـال تحدُُّثـًـا بنعـمـة رـبـه وـشـكًرً

ــل كشــافيإنََّ التفاــسيَرَ ــفي الدنــيا بلا ــعددٍٍ ــس فيهــا لعمــري مث ولي
فالجهلُُ كالداءِِ والكشََّــاف كالشافيإنْْ كنــَتَ تبغي الهــدى فالزم قراءته

وقد نبّّه في خطبةِِ كتابه، على الوصفِِ الذي يـميز جليلََ نصابه، فقال:

»اعلــمْْ أن متــَنَ كل علــمٍٍ وعمــوَدَ كل صناعــةٍٍ طبقــاتُُ العــلءِِما فيــه متدانيــة، 
وأقــدامُُ الصنــاعِِ فيــه متقاربــةٌٌ أو متســاوية، إن ســبَقَ العــالمُُ العــاَلمَ لم يســبقه إلا بخُُطــا 

صقيرة. سـافةٍٍ ـ مـه إلا بمـ َعَن لم يتقدـ عُُن الصاـ قـدم الصاـ سييرة، أو تـ ـ

ــتباقُُ  ــه الاس ــَعَ في َـب، ووق ــه الرُُّك� َـتْْ في َـب، وتحاك� ــه الرُُّت� ــتْْ في ــذي تباين وإنما ال
ــمِِ  ــن الوه ــدٍٍ م ــرُُ إلى أم ــى الأم ــى انته ــل، حت ــاوت والتفاض ــَمَ التف ــل، وعظ والتناض
نِْْ محاســن  ــفٌٌ بواحــد، مــا في العلــوم والصناعــاتِِ �م متباعــد، وترقــى إلى أن عــدََّ أل
غوامــضِِ  ومِِــنْْ  ــر،  الفَِِكَ مباحــثُُ  فيهــا  معــانٍٍ  لطائــفِِ  ومِِــنْْ  ـَر،  والفِِق� النكــتِِ 
ــم  دَُُحَه ــةِِ إلا أو ــن الخاص ــا م ــفُُ عنه ــتار، لا يكش ــةٍٍ وراء أس ــةٍٍ محتجب أسرارٍٍ صحيح
حقائقهــا  إدراكِِ  عــن  عةٌٌما  وعامََّتُُهــم  وفصُُّهــم،  واســطتُُهم  وإلا  وأخصُُّهــم، 

بأحداقِِــهم، عــناةٌٌ في ــدِِي التقلــيد، لا يــنُُّم عليــهم بــزِِّج نواصِِيــهم وإطلاقِِــهم.

نِْْ  هــا ممـا يبهــرُُ الألبــاَبَ القــوادِِح، �م ثــم إنََّ أَلأَم العلــومِِ ممـا يغمــرُُ القرائــح، وأَضَنه
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غرائــبِِ نكــتٍٍ يلطــف سمــلكها، وسمــتودعاتِِ أسرارٍٍ يــدقُُّ ســلكها، علــم التفــيِرِس 
الــذي لا يتــمُُّ لتعاطيــه وإجالــةِِ النظــرِِ فيــه كلُُّ ذي علــم، كما ذكــَرَ الجاحــظُُ في كتــاب 

»نـظـم الـقـرآن«.

ــذََّ  ــمُُ وإنْْ ب ــكام، والمتكل ــاوى والأح ــم الفت ــرانِِ في عل ــرَزَ على الأق ــهُُ وإنْْ ب فالفقي
أهــل الدنيــا في صناعــةِِ الــكلام، وحافــظُ ُالقصــصِِ والأخبــار وإنْْ كان مــن ابــن 
ــويُُّ وإنْْ  ، والنح ــَظَ ــبصري أوع ــنِِ ال ــن الحس ــظُُ وإنْْ كان م ــظ، والواع ــة أحف القري
نِْْ ســيبويه، واللغــويُُّ وإنْْ كان علــَكَ اللغــاتِِ بقــوةِِ لحييــهِِ، لا يتصــدى  كان أنحــى �م
ــق، إلا  ــك الحقائ نِْْ تل ــوصُُ على شيءٍٍ �م ــق، ولا يغ ــك الطرائ ــلوكِِ تل ــدٌٌ لس ــم أح منه
َـلََ  رجــلٌٌ قــد بــرع في علــميِنِ مختــصََّيِنِ بالقــرآن وهمــا: علــم المعــاني وعلــم البيــان، وتمه�
ــةٌٌ  ماهنِّه هم ــا عُِِ مظ ــه على تتب� ــة، وبعثت ــهما أزمن ــقيِرِ عن ــَبَ في التن ــة، وتع ــا آون في ارتيادِِهم
ــةِِ لطائــفِِ حجــةِِ الله، وحــرصٌٌ على اســتيضاحِِ معجــزةِِ رســولِِ الله صلى الله  في معرف
ــن:  ًـا بين أمري ــظ، جاع�م ــومِِ بح ــائرِِ العل نِْْ س ا �م ــًذً ــوَنَ آخ ــد أنْْ يك ــلم، بع ــه وس علي
ًـا ورُُجِِــَعَ إليــه،  تحقيــقٍٍ وحفــظٍٍ، كــثَيرَ المطالعــات، طويــلََ المراجعــات، قــد رجــَعَ زمان�

تـاب. ةِِل الكـ ًـا في حمـ عـراب، مقدََّـم مِِل الإـ ًـا في عـ يـه، فارـسً دَََّرَ ورُُدََّ علـ و

هــا، يقظــان  هــا، مشــتغلََ القريحــةِِ وقََّاَدَ ــةِِ منقاَدَ وكان مــع ذلــك سمترســلََ الطبيع
ًـا على الرمــزةِِ وإن خفــَيَ مكانهــا، لا  ا للمحــةِِ وإن لطــَفَ شــأنها، منتبه� النفــس، دراًكً
ــا  ًـا ذا دربــةٍٍ بأســاليبِِ النظــمِِ والنثــر، مرتاًضً ًـا، متصرف� ــا جافي� ا جاســًيًا، ولا غليًظً كــًزًّ
َـف، وكيــَفَ  ــبُُ الــكلامُُ ويؤل� ــَمَ كيــف يرت ــاتِِ الفِِكــر، قــد عل ــحِِ بن ــضٍٍ بتلقي غير ري

ِـه«. ِـه، ووقــَعَ في مداحضِِــه ومزالق� ــف، طــال مــا دفــَعَ إلى مضائق� ينظــمُُ ويرَصَ

ــن  ــابِِ م ــذا الب ــبُُ في ه ــا يج ا إلى م ــشًيرً ــاف«، م ــةِِ »الكش ه في خطب ــَرَ ــا ذك ــذا م ه
ــننِِ  ــو الآتي على س ــه ه ــف، وأن كتاب ــذا الوص ــحلي به ــه المت ــا بأن ــاف، معرًِِّضً الأوص

صـف. هـذا الرََّـ ـ

ولقد صدَقَ وبرََّ، ورسَخَ نظامُُه في القلوبِِ فوقَرَ وقرّّ. 



82

المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

ه منطــوَقَ  وتعقََّبــه البلقينــيُُّ في »الكشــاف« فلــم يــدرك مقــراه، ولا طابــَقَ مــا أورَدَ
ــه في  ــارَةَ إلى براعت ــان، الإش ــزمخشريُُّ بما أب ــَدَ ال : »قص ــائلًاا ــواه، ق ــره ولا فح ــا ذك م
ت�َعَهُُْما أوراقٌٌ يــسيرة، وجــدولان  علــم المعــاني وعلــمِِ البيــان، وكيــف يترجََّــحُُ فن�َـان جم
جاريــانِِ في أخاديــَدَ صــغيرة، قــد وُُضعــا بعــد الصحابــةِِ والتابــعين، بمــئين مــن 
الخلــعِِ  تكملــةِِ  بعــد  بالتحــبيِرِ  ووُُشــيا  الزاخــرة،  البحــارِِ  بعــد  وحُُفــرا  السِِّــنين، 

فـان؟ غـارَبَ كالطوـ شـارَقَ والمـ تِِف المـ تـي طاـ نـونِِ الـ خـرة، على الفـ الفاـ

أين ذكرُُهما في الصحابة الذين هم أُُسد الغابة؟ 

أين ذكرُُهما في التابعَينَ الذين كانوا للصحابةِِ شاهدين سامعين؟ 

أين ذكرهما في عصر الفقهاء؟ 

نَْْمَ نبََّه عليهما في الأقدَينَم من النبهاء؟ 

ومــا على النــاس مــن اصــطلاحٍٍ أتــى بــه عبدالقاهــر الجرجــاني، واقتفــاه الســكََّاكيُُّ 
ــَسَ لهما إلى  ــل، ولي ــاتِِ دلي ــن المقام ــثيٍرٍ م ــومُُ لهما في ك ــاني، ولا يق ــن المع ــره م ــيما ذك ف

ذـلـك ـسـبيل؟

وعلمُُ التفيِرِس إنما يتلقى من الأخبار، ويسلكُُ فيه سمالك الآثار«. 

وأقولُُ: 

لم يتــوارد البلقينــيُُّ والــزمخشريُُّ على محــلٍٍّ واحــد، وليــس الــزمخشريُُّ -لانحصــارِِ 
تلقــي التفــيِرِس مــن الأحاديــثِِ والآثــار- بجاحــد، كيــف وانحصــارُُ التفــيِرِس في 
ــرأيِِ َلأَم الأسماع، ولهـذا لم  ــسََّماع كلمــةُُ إجمــاع، والنهــيُُ عــن القــولِِ في القــرآن بال ال
ــةِِ مــن  ُـم في جمل ه�َجَ ــابِِ الفنــون، ولا در نِْْ أرب ــثِِ مــع مــن عــدَدَ �م َيَذكــر أهــلََ الحدي
ذكــر وإنْْ جالــت مــن المـعترضِِ الظنــون، وإنما مقصــودُُه مــا أشــاَرَ إليــه أولًاا أن القــدَرَ 
الزائــَدَ على التفــيِرِس مــن اســتخراجِِ تجانــسِِ النكــتِِ والفِِقــر، ولطائــفِِ المعــاني التــي 
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َـر، وكشــفِِ الأســتارِِ عــن غوامــضِِ الأسرار، وبيــانِِ مــا في القرآن  تســتعملُُ فيهــا الفِِك�
نَْْ  نِْْ وجــوهِِ البلاغــةِِ في التراكيــب، لا يتهيــأ لــه إلا �م مــن الأســاليب، ومــا تضمََّنــه �م
ا في علــومِِ البلاغــة،  بــرَعَ في هذيــن العلــميِنِ، وتبحََّــر في هذيــنِِ الفــنَّيَن، وصــاَرَ مجتهــًدً
ــام،  ــالكِِ النظ ا بمس ــًيرًص ــكلام، ب ــاليبِِ ال ا بأس ــبًيرً ــة، خ ــانيِنِ البراع ذا تصُرُّفٍٍ في أف
ــدركُُ  ــد، ولا ي ــةِِ صماع ــولِِ إلى الحقيق ــي للوص ــد، ه ــولًاا وقواع ــوعٍٍ أص ــكلِِّ ن لأنََّ ل
، وإنْْ شرَفَ ذلــك الفــنُُّ وفضــلََ على الأولِِ لّمّا فاخــر، والفقيــهُُ  فــنٌٌّ بقواعــدِِ فــن آخــَرَ
نِْْ مدلــول  والمتكلــمُُ بمعــزل عــن أسرارِِ البلاغــة، واللغــويُُّ والنحــويُُّ إنما يــدركان �م
نِْْ أن يتوهــَمَ فيــهما الصلاحيــةُُ  اللفــظِِ وإعرابــه بلاغــة، والقــاصُُّ والإخبــاريُُّ أقــل �م

نِْْ أن يججـوَزَ لهما الخخـوضُُ في أسرارِِ الفرـقـان. للتكـمِِل في الـقـرآن، وأذل ـم

ومــرادُُه بحافــظِِ الأخبــارِِ الحافــظُُ لأيــامِِ النــاس، والـمؤرخُُ الــذي اقــتَصرَ على 
ــه كان  ــةِِ لأن ــن القري ــل باب ــه مث ــمِِ أســاس، ولهـذا ضرَبَ ل ــانِِ العل ــه في بني ــَسَ ل ــا لي م
بهــذه الصفــةِِ، ولم يكــن لــه بالأخبــارِِ النبويــةِِ حفــظٌٌ ولا معرفــةٌٌ، ولــو أراَدَ بــه حافــَظَ 
الأحاديــث لضرَبَ المثــل بمالــكٍٍ وســفيان، أو بأحمــَدَ والبخــاريِِّ ونحوهمــا مــن 

يـان. الأعـ

َـه المـعترض، ومنحــًىً لا يتخــدََّشُُ بما  ا غَيرَ مــا فه�م ُـرف أن للــزمخشريِِّ مقصــًدً فع�
ذـكـره المتعقـبُُِ ولا ينتقـِـض.

وقــد كان الصحابــةُُ يعرفــوَنَ هــذا المغــزى بالسََّــليقة، وبــه قامــت عندهــم 
ــن  ــبير ب ــن ج تُ ع ــة، ألم يثب� ــومِِ طريق ــببِهِ إلى أق ــدوا بس ــة، فاهت ــزةُُ على الحقيق المعج
ــربِِ  ــرأُُ في المغ ــه يق ــدرٍٍ فوجدت ــداءِِ أسرى ب ــيََّ ^ في ف ــتُُ النب ــال: أتي ــه ق ــمٍٍ أن مطع
بالطُُّــور، فــلما بلــغ:            }35{ كاد قلبــي 

ـهَُُ الإسلامُُ. ، وأدرـكَ أن ــيطَيرَ

                  يقــرأ:  قــارئٍٍ  على  أعــرابي  ومــرََّ 
}الحجــر: 94{ فــسجَدَ وــقال: ــسجدّتُّ لفصاــةِِح ــهذا اــلكلام.
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فكانــوا يعرفــوَنَ بالطبــعِِ وجــوَهَ بلاغتــه، كما كانــوا يعرفــون وجــوَهَ إعرابــه، 
ـهُُُما أحــدٌٌ مــن  ولم يحتاجــوا إلى بيــانِِ النــوعيِنِ في ذلــك الــعصر؛ لأنــه لم يكــن يجهل�
والمجــاز  باللحــنِِ،  الإعــرابُُ  والتبــَسَ  السََّــليقة  أربــابُُ  ذهــَبَ  فــلما  الصحابــة، 
ــهُُ  ك بهــا مــا أدرَكَ ـدَُْْرَ بالحقيقــة، وُُضــع لــكل مــن الإعــرابِِ والبلاغــةِِ قواعــد، ي�
الأولــوَنَ بالطبــعِِ وتســاعد، فــكان حكــمُُ علمــي المعــاني والبيــان كحُُكــم علــمِِ النَّحَــو 

والإــعراب، وكاــتن الحاــةُُج إلــيه داعــًةًي لإدراكِِ وــجه الإعــجازِِ والإــعراب.

ــتهَرَ  ــاف، اش ــانِِ الش ــنِِّ بالبي ــذا الف ــلََ في ه ــو الكام ــاف، ه ــاب الكش ولما كان كت
نِْْ غير  ــضلاء �م ــسِِ بين الف ــلِِ المجال ــه في محاف ــَرَ ب ــمس، وجه ــتهاَرَ الش ــاق اش في الآف
ــه، وتســارَعَ العــلءُُما والفــضلاءُُ في  ــةِِ علي همــس، واعتنــى الأئمــةُُ والمحققــوَنَ بالكتاب

يـه: ةِِس إلـ ةِِش والمنافـ المناقـ

فمِِنْْ مميزٍٍ لاعتزالٍٍ حاَدَ فيه عن صوبِِ الصواب.

ومِِنْْ مناقشٍٍ له فيما أتى به مِِنْْ وجوهِِ الإعراب.

ــاَلَ  ــرََّر، وج ــرََّر، وحربَّر وح َ�سَّرَ وق ــم، وف ــَمَ ويمََّ َـح، وتمََّ ــَحَ ونق� ــشٍٍّ وضََّ نِْْ مح و�م
وــجاب، واستــشكلََ وأــجاب.

د.  ومِِنْْ مخرجٍٍ لأحاديثه عزى وأسند، وصحََّح وانتَقَ

ز، وكملََ ما أعوز.  ومِِنْْ مختصٍرٍ لخََّصَ وأوَجَ

فمِِمََّنْْ كتَبَ عليه: 

الإمــامُُ نــاصُرُ الديــن أحمــد بــن محمــد بــن المـنيِرِ الســكندريُُّ المالكــيُُّ كتابــه »الانتصاف« 
بين فـيـه ـمـا تضمََّـنـه ـمـن الاعـتـزال، وناقـشـه في أعارـَبَي أحـَنَس فيـهـا الجدال.

ــه »الإنصــاف«، جعلــه حــكمًاا  ــمِِ بــن علي العراقــيُُّ في كتاب وتلاه الإمــامُُ عبدالكري
صـاف«. شـاف« و»الانتـ بين »الكـ
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ولخصهما الإمام جمالُُ الدين بن هشامٍٍ في مختصٍرٍ لطيف، مع ييِرِس زيادةٍٍ خفيف. 

ِه  مِِــنْْ مناقشــته في الإعــراب، ومجادلتـ� أبــو حيــان في »بحــره«  وأكثــَرَ الإمــامُُ 
ــبالإضراب.

وتلاه تلميــذُُه الشــهاب أحمــد بــن يوســف الحلبــيُُّ المشــهورُُ بالسََّــمين، والبرهــانُُ 
يُُتبعانــه  وقــد  يوافقانــه  قــد  ثــم  »إعرابيــهما«،  الســفاقسُيُّ في  بــن محمــد  إبراهيــم 

بالجـجواب، ويــقرران أنََّ اــلذي قاــله اــلزمخشريُُّ ــهو الــصواب.

ــفٍٍ  ــان في تألي ــيخِِه أبي حي ــاتِِ ش ــومٍٍ مناقش ــن مكت ــن ب ــاج الدي ــيخُُ ت ــص الش ولخ
يـط«. حـر المحـ مـن البـ يـط ـ لـدر اللقـ ه: »اـ فـردٍٍ وسامّا ـم

 : وممن كتب عليه حاشيًةً

العلامة قطبُُ الدين الشيرازيُُّ في مجلدين لطيفين. 

والعلاةُُم فخر الدين أحمد بن الحسن الجاربرديُُّ. 

والعلامــة شرفُُ الديــنِِ الحســنُُ بــن محمــد بــن عبــدالله الطيبــيُُّ، وهــي أجــلُُّ 
حواــشيه، في ــتِِّس مجــلداتٍٍ ــضختما.

ا على الفاتحةِِ  والعلامــةُُ أكمــلُُ الديــن محمــدُُ بــن محمــود البابــرتُيُّ، رأيــتُُ منهــا مجلــًدً
وقطعةٍٍ ـمـن البـقـرة، ولا أدري أكمـَلَهـا أم لا؟

نِْْ حاشــية  والعلامــة ســعدُُ الديــن سمــعودُُ بــن عمــر التفتــازانُيُّ، وهــي ملخصــةٌٌ �م
الطيـيِِّب ـمـع زـيـادةِِ تعقـدٍٍي في العـبـارة، ولم يتمََّـهـا.

، ولا أدري إلى أين وصلََ.  والعلاةُُم السيدُُ الجرجانُيُّ، رأيتُُ منها كراريَسَ

وشــيخُُ الإسلام سراجُُ الديــن البلقينــيُُّ، وهــي أســلوبٌٌ غيُرُ أســاليبِِ المذكوريــن، 
وإنما كـَبَت منـهـا الـسيير.



86

المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

والشــيخُُ ولُيُّ الديــن أبــو زرعــَةَ أحمــدُُ بــن الحافــظ الكــبيِرِ زيــن الديــن عبدالرحيــم 
ــان،  ــيِِّ، وأبي حي ــمِِ العراق ، والعل مـنريِّر ــن ال ــهما كلام اب ــَصَ في ــن لخ ــيُُّ في مجلدي العراق

ثـه. جِِي أحاديـ يـاداتِِ تخرـ يِِّب والـسـفاقسِيِّ، ـمـع زـ َةَب الحلـ وأجوـ

وممَّنَْْ خرَََّجَ أحاديَثَه: 

الإمام المحدثُُ فخرُُ الدين الزيلعيُُّ. 

ولخَّصَ كتاَبَه حافظُُ العصِرِ الشهابُُ أبو الفضل بن حجرٍٍ في مختصٍرٍ لطيف. 

وســيِِّد المخــتصراتِِ منــه كتــاب »أنــوار التأويــل وأسرار التنزيــل« للقــاضي 
نــاصِرِ الديــن البيضــاويِِّ، لخصــه فأجــاد، وأتــى بــكل سمــتجاد، ومــاَزَ منــه أماكــَنَ 
واســتدرك  تامَّا،  مــه وحــرََّر  وأزال،  الدســائسِِ  مواضــَعَ  وطــرَحَ  الاعتــزال)))، 
ةَُُكَ نضــار، واشــتهَرَ اشــتهاَرَ الشــمسِِ في وســطِِ النهــار،  تامَّا، فبرَزَ كأنــه ســبي تــت
ِـه  ــَمَ دقائق� ــون، وذاَقَ طع ــنِهِ الواصف ــرِِ محاس ــَجَ بذك ــون، وله ــه العاكف ــَفَ علي وعك
ــه  ــادروا إلى تلقِِّي ــا ومطالعــة، وب ــه العــلءُُما والفــضلاءُُ تدريًسً العارفــون، فأكــبََّ علي

ــارعة. ــه وسم ــًةً في ــولِِ رغب بالقب

ــه إلى زمــنِِ  نِْْ زمــنِِ نِّصمفِ ــه �م ومــروا على ذلــك طبقــًةً بعــد طبقــة، ودرجــوا علي
ِـقة. صـد تََّمـسِ شـيوخِِنا بمقاـ ـ

ولقــد كان شــيخاي الإمامــان الأكــملان، والأســتاذان الأفــضلان، بقيــةُُ النحارير 
المدقــقين، وعمــدة المشــايخِِ المحقــقين: تقــيُُّ الديــن الشُُّــمُُنيُُّ ومحيــي الديــن الكافَِيَجي 

بن  محمد  الشيخ  ولتلميذه  هذه،  )حاشيته(  في  السيوطي  بيََّنها  سمائل  في  ه  )))   وتابَعَ
)الكشف( )193/1(  في  قال حاجي خليفة  كما  الشامي )ت: 942( -  يوسف 
والكتاني في )الرسالة المستطرفة(: )ص: 199-200( - كتاب سمّّاه: »الإتحاف 
الحاشية  من  سمتخلصٌٌ  وهو  الكشاف«،  صاحَبَ  البيضاوي  فيه  تبَعَ  ما  بتمييز 

المذكورة، رأيتُُ منه سبع نسخ.
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يــهما ســحائَبَ الرضــوان-  َعََجَ -ســقى الله ثراهمــا شــآبيب الغفــران، وأمطــَرَ على مض
نِْْ كنــوزه  يقــرِِّران هــذا الكتــاب، فيأتيــان بتقريــرِِه بالعجــب العجــاب، ويرشــدانِِ �م

َـوب الـصـواب. ورـمـوزه إلى ـصَ

تَِِرََغَ   ــ نِْْ هــذه الدنيــا إلى فســيحِِ جنتــه، َشَ فــلما توفاهمــا الحــقُُّ إلى رحمتــه، ونقلــهما �م
ـِق، فصــاَرَ  ـنِْْ مــدرسٍٍ يبــدي ضمائــرِِه مدق� ـِق، وخلــت �م ـنِْْ محق� الديــارُُ المصريــةُُ �م
ــنْْ فيــه أهليــةٌٌ  الكتــابُُ بما فيــه مــن الكنــوزِِ كصنــدوقٍٍ مُُقْْفــل، وأصبــح لفقــدِِ َمَ
ــه،  ــة لتدريسِِ ــردتُُ الهم ــالى أن ج ــبحانه وتع ــي الله س ــل، فألهمن ــه مُُغْْف ــه كأن لتدريسِِ
ــنةِِ ثمانَينَ  ــَحَ س ــه مفتت ــتُُ في إقرائ ــه، فشرع ــه وتأسيسِِ ــا في ــرِِ م ــزَرَ لتقري ــددتُُ المئ وش
وثماني مئــة فأقــرأتُُ منــه في مــدة عشِرِ ســنين متواليــة مِِــنْْ أولــه إلى أثنــاء ســورةِِ 
ــه، ولزمــتُُ النظــر  ــقيِرِ عــن معادن ــتُُ المجهــوَدَ في اســتقراءِِ مــواده، والتن هــود، وبذل
لُُِ  ــه تحل� ــقِِ حاشــيةٍٍ علي والســهود، والكواكــبُُ شــهود، وشرعــتُُ مــع ذلــك في تعلي
ـلُُِ مطايــاه، فســمَعَ بذلــك الســامعون، وطمــَعَ في الوصــولِِ إليهــا  خفايــاه، وتذل�
نِْْ متعربــةٍٍ وعجــم، ممـن  الطامعــون، وجَسرَ على إقرائــه حينئــذٍٍ كلُُّ جســورٍٍ وهجــم، �م
ــضلًاا  ، ف ُ ــن�صُرُ َ�صَرََنَ ي ــاب  َبََ�ضَرَ يضِرِبُُ وب  ــاب  ــفِِ بين ب ــةِِ التصري ــرِِّق في مقدم لا يف
ــه ويحصر، وممـن إذا  ــي هــي أصــولٌٌ ل ــومِِ الت ــده شــتاَتَ تلــك العل عــن أن يحــوَيَ عن
ا يحِِّصــف التفقيــَةَ بالتقفيــة، ويحــرِِّف الترفيــَةَ بالترقيــة، وإذا  قــرَأَ الكــراَسَ نظــًرً
ــولي في  ــثُُ ســمَعَ ق ــك مجــاز، بحي ــه وبين إدراكِِ ذل ســمع باســتعارةٍٍ أو مجــاز، كان بين
»مقامــة«))): »وأنــا الحامــلُُ للشريعــةِِ المحمديــةِِ على كاهلي، والراقــمُُ لها في تصانيفــي 
مــلُُ على الكواهــل، ولا تُُرقــم إنما  بأنــاملي«، فاســتكثَرَ ذلــك وقــال))): الشريعــةُُ لا حتُح

لم. هـا بالأناـ ةَُُ عليـ طـوطُُ الدالـ قـم الخـ تُُرـ

)))   هي مقامته )الدوران الفلكي على ابن الكركي(، وقد ألََّفها في شوال سنة )898(. 
انظر المقامة ضمن )شرح المقامات( )409/1(.

)))  القائل عصريُُّه وخمُُصه: ابن الكركي.
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نَْْ أدّّاه الســقوطُُ والعاميــةُُ إلى أنْْ  نَْْ بلــَغَ بــه الجهــلُُ المفــرطُُ هــذا الحــد، و�م فانظــروا �م
يعيــَبَ هــذا الــكلاَمَ البليــَغَ ويوجِِّــَهَ لنحــوِِه الــردََّ، وبحيــثُُ ســمَعَ قــولي))): »أعلــمُُ خلــق 
ــا، وقــال: إنََّ نصــب  نِْْ حيــث الإعــراب وعــدََّه وًهمً «، فاســتنكَرَ ذلــك �م الله الآن قــلمًاا وفمًاا

الاـسـمين على التميـزِِي، ـفـرعُُ أن يـقـال: قـمٌٌل ـعـالمٌٌ وـمٌٌف ـعـالمٌٌ وـهـو بعـدٌٌي ـعـن التجوـيـز.

ــرََّ على  ــازي، ولا م ــنادِِ المج ــاني بالإس ــمِِ المع ــط في عل ــمع ق نَْْ لم يس ــروا إلى �م فانظ
ُـم بشــعرٍٍ شــاعرٍٍ وقصيــدةٍٍ شــاعرةٍٍ ونهــارٍٍ صائــمٍٍ ومــا لــه يــوازي، ولا قــرَأَ  أذنــه تمثيلُُه�

الـقـرآَنَ وـهـو ممتـئٌٌل ـبـه على لـةِِغ كلِِّ ـعـربٍيٍّ حـجـازيٍٍّ وغيِرِ حـجـازي.

ا يرتقــي عنــه أســفل ســافلين، ويرتفــعُُ عنــده أجهلُُ  ثــم ارتقــى مــن الجهــلِِ صمعــًدً
ًـا، ممنوعــةٌٌ مــن قبــلِِ الحكــمِِ  الجاهــلَينَ الغافــلين، وقــال: إن هــذه العبــارَةَ منكــرةٌٌ شرع�
ه جــهلًاا  ًـا، لأنهـا تشــتملُُ الملائكــَةَ وجبريــل وميــكال، فــملأ بذلــك وعــاَءَ الدينــي منع�
ــولٌٌ  ــه موك ــك، أن ــل ذل ــلءِِما في مث ــول الع ــطُُّ على ق ــفْْ ق ــه لم يق ــه ولا كال، لأن لا وزن
ُـه تعــالى لبنــي إسرائيــل:  إلى تخصيــصِِ العقــلِِ بعــالم القائــلِِ الســالك، وعلى ذلــك قول�
      }البقــرة: 47{ قالــوا: لا يدخــلُُ فيــه لما ذكــر الأنبيــاءُُ 
ــارُُ هــذه القاعــدةِِ التــي ليــَسَ عنهــا بــراح، لــكان التلقيــبُُ  ولا الملائكــة، ولــولا اعتب
ًـا غير مبــاح، لأنــه شــالٌٌم لــكلِِّ نبــيٍٍ أجــلّّ، بــل  بقــاضي القضــاةِِ وأقضى القضــاةِِ محر�م

وـلـربِِّ الـعـالمين ـسـبحانه ـزََّع وـلّّج. 

حيــّا نادــَتَي  ــلو  أــسمعَتَ  تنــادي لــقد  لمــنْْ  حيــاَةَ  لا  ولكــن 

نِْْ آكــد فــروضِِ الشريعــة، تعجََّــَبَ  وم�نَْْ إذا ســمَعَ بذكــرِِ الاجتهــادِِ الــذي هــو �م
نَْْ  َـم �م منــه وعــدََّه مــن المنكــراتِِ الفظيعــة، الله أكبُرُ نــزر العلــمُُ وغــزر الجهــلُُ، وتكل�
ليــس للخطــابِِ بأهــل، وم�َـن إذا رُُوي لــه حديــثٌٌ لم يفــرقْْ بين الموقــوفِِ والمرفــوع، 

حِِي والموـضـوع. ولا بين الموـصـولِِ والمقـطـوع، ولا بين الصحـ

ـَة الموضوعــة، ويــردُُّ الأحاديــَثَ  ق�َلَ وأعظــمُُ مِِــنْْ ذلــك أنــه يعتمــدُُ الأخبــاَرَ المخت
الصََّحيحــَةَ المســموعة، ســنةُُ بنــي إسرائيــل، وتحريــفُُ ابــن صوريــا على جبرائيــل، 

ا. )))  في )الدََّوران الفلكي( أيًضً
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أفتــاركٌٌ أنــا هــذا الكتــاَبَ البديــَعَ المثــال، المنيــَعَ المنــال، عرضــًةً لهـؤلاءِِ كأنــه خبــزُُ شــعير، 
نِْْ فوائــدِِ الفوائــدِِ مــا يجــلّّ عــن مقابلت�ِـه مــن الذهــب النــاضِِ بحمــلِِ بــعير، ففرقــةٌٌ  وفيــه �م

مـه. لٍٍل فلا ترـ نـى خـ سـقيمِِ أدـ هـا الـ بِِس فهمـ يـه بحـ مُُه فـ ُـه، وتتوـ ُـه وتذـم تأكلـ

ن يريدُُ أن يعرَبَه فيعجمُُه، ويصبحُُ ظمآن وفي البحرِِ فمُُه.  ومنهم َمَ

ــدٍٍ لا في يقظــةٍٍ ولا في  ــه لأح ــَنَ ســنة، ولم أســمحْْ ب ــه عشري ِـب من ــا كُُت� فحبســتُُ م
َـن يســتعيُنُ بــه  ا لتوصيل�ِـه إلى �م سِِــنة، ولقــد جــاءني رائــدٌٌ منهــم ناصب�ًـا للحبالــة، مريــًدً

على إقراـئـه لا أـبـا ـلـه، فألقـتُُم الحـَرَج ـفـاه، وتـلـوتُُ على قـفـاه:

فيــه تكتــال�  بجرابهــا  الــجرابِِأتــتْْ  فارــةُُغ  وــهي  ــرُُفدََّتْْ 

ألم تــر إلى الــذي توسََّــل إلينــا بأبنــاءِِ الحنفــاء، وتوصََّــل إلينــا بــأولادِِ الخلفــاء، 
ـلَ علينــا في الموائــد، فأذنــا لتلامذتنــا أن يســمحوا لــه ببعــض مــا لنــا مــن  وتطف�
ــا »المعجــزات  هَُُرَ غصــب، وأغــاَرَ على كتابن ــره صَنَــب، وآخــ ــكان أوَلَ أم ــد، ف الفوائ
ــوَدَ  ــان، فس ــاهُُ ج ــيما جن ــو ف ــنا وه ــى ثَرَما غروسِِ ــان، وجن ــص« وغيره وخ والخصائ
نِْْ عــدة كتــبٍٍ  نِْْ تــركِِ أداءِِ الأمانــة إلى شِرِّ وجهــة، وسرَقَ �م بذلــك وجهــه، وتوجََّــه �م
لنــا جواهــَرَ لا ملــَكَ لــه فيهــا ولا شــبهة، فنبََّهنــا على خيانت�ِـه وإنــا لصادقــون، وبعثنــا 
 ،}70 }يوســف:          يــؤذن:  ـًا  منادي� ناديــه  في 
      :ــاه ــا على قف ــوازنين، وتلون ِـه في ال ــَسَ ميزان� ــك بخ ــا بذل وعلمن

   }يوســف: 52{.

فــلما كان هــذا العــامُُ -الــذي هــو ختــامُُ القــرن- رأيــتُُ أنْْ أنظــَرَ في تبييــضِِ هــذا 
الكتــابِِ وتحريــرِِه، وتكميــلِِ مــا بقــي منــه إلى أخيره، فجمعــتُُ الـموادّّ، وســلكتُُ 
ا، وســميته: »نواهــد  ا وتحريــًرً ا، وبالغــتُُ في تهذيبــه تقريــًرً ـُه تحــبًيرً الجــوادّّ، وحبرت�

فـكار«. شـوارد الأـ بـكار وـ الأـ

تامَّا مــا في حــواشي »الكشــاف« الســابق ذكرُُهــا  واعلــمْْ أني لخّصّــتُُ فيــه مــه
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مـا  ــتطاب، م ــتجادُُ وتُُس ــَسَ تُُس ــك نفائ ــتُُ إلى ذل ــاب، وضمم ــارةِِ الكت قَُُ بعب مـا يتعل� م
لـة: مـة الحافـ تـب الأئـ نِْْ كـ ُـه ـم لخصتـ

كـ »تذكرة« أبي علي الفارسِيِّ. 

و»الخصائص«، و»المحتسب«، و»ذكر القد« لابن جني. 

و»أمالي« ابن الشجريِِّ. 

و»أمالي« ابن الحاجبِِ. 

و»تذكــرة« الشــيخ جمــال الديــن بــن هشــامٍٍ و»مغنيــه«، و»حاشــيته« للإمــام بــدر 
مُُُّني. الدـيـن ـبـن الدماميـيِِّن، وـشـيخِِنا الـشـيخِِ تـيِِّق الدـيـن الـشُّ

ا إليــه، لأنََّ بركــَةَ العلــمِِ عــزوُُه إلى  ـًا مِِــنْْ كلام أحــدٍٍ إلا معــزّوًّ غير ناقــلٍٍ حرف�
قائلــيه.

وحيــثُُ كان المحــل مــن المشــكلاتِِ التــي كثــَرَ كلامُُ النــاسِِ عليهــا أشــبعتُُ القول 
ا للفائــدة، ومــن المواضــعِِ مــا وقــَعَ فيــه  َـم عليــه، تكــثًيرً نَْْ تكل� فيــه، بذكــرِِ كلامِِ كلِِّ �م
تنــازعٌٌ وتباحــثٌٌ بين الأئمــةِِ قــديمًاا أو حديث�ـًا بحيــث أفــردوهُُ بالتأليــفِِ فأســوقُُ 

خلاـَةَص ذـلـك المؤـلـف.

هَُُ  ــاقُُ فحــولِِ الرجــال، جعل� ــه أعن ضــعُُ ل ــه الرحــال، وختَخ ًـا تُُشــدُُّ إلي ــك كتاب� فدون
ِـه  ا يهــدى بــه على الصراطِِ إلى جنــاتِِ النَّعَيــم بمن� هِِِ الكريــم، ونــوًرً ــا لوجه� الله خالًصً

وكرـمـه«.

*  *  *



 *

الثاني المبحث 

المتأخرين كلام  من  نماذج 

 وفيه ستة مطالب:  
* المطلب الأول:

كلام الشيخ ابن عقيلة المكي )ت: 1150(.

�* المطلب الثاني:

كلام الشيخ محمد بدر الدين الحلبي )ت: 1362(. 

* المطلب الثالث:
كلام الشيخ محمود شكري الآلوسي )ت: 1342(.

* المطلب الرابع:
كلام الشيخ عبدالقادر بدران )ت: 1346(.

* المطلب الخامس: 
كلام الشيخ قاسم القيسي )ت: 1375(. 

* المطلب السادس:

 كلام الشيخ عبدالله الغُُماري )ت: 1413(.
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الأول المطلب 

المكي   عقيلة  ابن  كلام 

)ت: ١١٥٠(

نقــل ابــن عقيلــة في كتابــه »الزيــادة والإحســان في علــوم القــرآن« كلام الســيوطي 
ا على  ًـا جيــًدً المتقــدم الــذي ختمــه بذكــره الشروع في تفــسير جامــع لــه، وأضــاف كلا�م

التفــاسير، وهــذا نــصُُّ كلامه))):

»وهــذا التفــسير }تفــسير الســيوطي: »مجمــع البحريــن«{ الــذي ذكــره لم نظفــر بــه 
إلى الآن، والــذي أظــن - والله أعلــم - أنــه لم.....))) أو لم يتــم، فــإن تآليــف الحافــظ 
ا لظهــر وانــتشر،  الســيوطي تلقاهــا النــاس بالقبــول، ولــو كان هــذا الكتــاب موجــوًدً
ــه  ــزم في ــار مشــهور، وقــد الت ــز بالآث ــه: »الــدر المنثــور« في تفــسير القــرآن العزي وكتاب
ــن  ــم م نَْْ بعده ــعين، و�م ــة والتاب ــن الصحاب ــار ع ــث والآث ــرآن بالأحادي ــسير الق تف
الأئمــة، وهــو کتــاب نفیــس، فــاق بــه على تفــاسير المتقــدمين ممـن فرسّر بالآثــار فإنــه 

جمــع أكثــر تفاسيرهــم، وزاد عليهــم.

ولــه: تتميــم تفــسير القــرآن الشريــف الــذي كتبــه الجلال الـمحلي، المســمّّى بـــ 
ــه. ــرآن جميع ــه بتفــسير الق ــى في ا، أت ــف مخــتصر جــًدًّ ــو تفــسير لطي »الجلالين«، وه

)))  الزيادة والإحسان )9/ 412-404(.
)))  فراغ في الأصل.
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ومــن أحســن التفــاسير التــي فسر بهــا المتأخــرون القــرآن العزيــز على طريقــة 
المتأخريــن:

-تفــسير الإمــام العلامــة أبي الســعود أفنــدي الــعمادي الرومــي، فإنــه تفــسير 
ا حســًنًا مــن تهذيــب العبــارة، وحســن الإشــارة، مــع الفوائد  جليــل ســلك فيــه سمــلًكً
الكلاميــة،  والتحقيقــات  الأصوليــة،  والدقيقــات  البيانيــة،  والمســائل  النحويــة، 
والإشــارات الصوفيــة، فهــو تفــسير بديــع، لا يعــدل بــه شيء مــن التفــاسير المناظــرة 

ــه. ــاف« وأمثال ــل: »الكش ــه مث ل

-وأمــا البيضــاوي فحقيقت�ُـه: مخــتصُرُ تفــسير الكشــاف، ومأخــوذٌٌ منــه، ومــع هــذا 
ِـن وـجـهين: فـيـه اعتراضٌٌ ـم

أحدُُهما: أنه أخلََّ بكثيٍرٍ من فوائد »الكشاف« العربية والبيانية. 

ــى  ــه أدن نَْْ ل ــي مــا تخفــى على �م ــة الت ــه في الدســائس الاعتزالي ــه ل ــاني: متابعت والث
ــصيرة. ب

 وقــد نب�ـّه صاحــبُُ »الانتصــاف على الكشــاف« على الدســائس التــي أودعهــا 
مثــل  »الكشــاف«،  على  المحــشِِّين  مــن  وغيُرُه  تفــسيره،  في  »الكشــاف«  صاحــبُُ 

وغيره. الطِِّيبــي، 

-وحاشية الطيبي على الكشاف« عظيمة مفيدة. 

وأمــا نقــل الــزمخشري والبيضــاوي للأحاديــث الواهيــة والباطلــة، فقــد نب�ـَه 
ــا في فضائــل الســور التــي يذكرهــا، فإنهــا باطلــةٌٌ لا  العــلماء على ذلــك، خصوًصً
أصــل لها. والعجــبُُ مــن البيضــاوي  كيــف تابعــه في دسِِّ الاعتــزال والأحاديــث 
الباطلــة، ومــع هــذا فــإنّّ النــاس متهافتــون على تفــسير البيضــاوي  تهافــَتَ 
ــم،  ــروم، والعج ــلماء ال ِـن ع ــية �م ــة حاش ِـن مئ ا �م ــًوً ــه نح ــد حُُشي علي ــراش، فق الف

ومصر، والــشام، ـمـلث:
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حاشية الإمام السيوطي عليه. 

وحاشية حسن جلبي. 

وحاشية سعدي جلبي. 

وحاشية قاضي زاده. 

وحاشية الخفاجي من المتأخرين، جمع فيها غالب ما في الحواشي. 

وغير ما ذكرتُُ من الحواشي. 

ــقُُ  ّـه هــو التفــيُرُس الحقي ــار تفــيُرُس أبي الســعود، فإن� ــقُُ بهــذا النظــر والاعتب والحقي
يـن. فـاسير المتأخرـ بالنـظـر ـمـن تـ

َـه تفــيٌرٌس جليــلٌٌ لــولا مــا حشــاه مــن سمــائل الاعتــزال التــي  ّـا »الكشــاف« فإن� وأ�م
ــق  ــد يخل ــال، وأنََّ العب ــألة الأفع ــا سم ــده، خصوًصً ــدَدَ قص ــره وص ــلََّ نظ ــا مح جعله
ــو أجلى  ــذي ه ــذا الشرك، ال ه به ــَيرَس ــى تف ــد حش ــدر، فق ــألة الق ــي سم ــه، وه أفعال
ــه، وأوََّل معــاني الآيــات الصريحــة في  ــه، ودعــا إلي مــن شــمس الظــهيرة، وحــثََّ علي
التوحيــد، وجرََّهــا إلى المعــاني الركيكــة المخالفــة  لكتــاب الله وســنة رســوله صلى الله 
ــقٌٌ  ــد، وهــو حقي ــارة بالتوحي ــدل، وت ــارة بالع ــذا المســلك ت ــه وســلم، وســمّّى ه علي
بضــد ذلــك، وهــو شركٌٌ وجــورٌٌ، فينبغــي للناظــر في تفــسير »الكشــاف« الحــذر مــن 

ِـه وكرـمـه. نـا منـهـا بمنـ نـا الله وأحبابـ ئـة، أعاذـ يـدة الرديـ ـهـذه العقـ

ــدٍٍ  ــحٍٍ مفي ــيٍرٍس منق ــرآن بتف ــبِِ فرسَّر الق ــعصِرِ القري ــذا ال ــد في ه ــن أح ــا ع ولم يبلغن
نـدي. سـعود أفـ شـيخ أبي الـ عـد الـ بـ

ن المكــي فهــو تفــيٌرٌس لا بــأس  -وأمــا تفــسير شــيخ مشــايخنا الشــيخ محمــد بــن عالّا
ـبـه، يُُـدُُّع ـمـن جمـلـة التـفـاسير.

ــالله  ــارف ب ــيخ الع ــب إلى الش ــاف« نُُس ــسير »الكش ــدار تف ــتُُ على مق ــد وقف -وق

الباب الثالث - المبحث الثاني: نماذج من كلام المتأخرين
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ا مــن  محيــي الديــن بــن العــربي، ذكــَرَ فيــه سمــائل التفــسير، وشــيًئًا مــن العربيــة، وكــثًيرً
َـق عنــدي أنــه ليــس تفــسير الشــيخ محيــي الديــن بن  الإشــارات الصوفيــة، والــذي تحق�
ّـه ليــس فيــه شيءٌٌ مــن أنفــاس الشــيخ محيــي الديــن بــن عــربي قــدََّس الله  العــربي، فإن�
ُـه رغبــة الطالــبين فنســَبَه إلى الشــيخ  ِـن فوائــده، وكأنــه قصــَدَ بــه مؤلِِّف� أسراره، ولا �م

محـيـي الدـيـن ـبـن ـعـربي، والله أعـلـم.

وقــد شرعــتُُ في تفــسير لم يســبقني إليــه أحــدٌٌ - فــيما أعلــم - ولم أقــفْْ عليــه مــن 
ــث المرفوعــة  ــرآن بالأحادي ــسير الق ــلك، وهــو تف ــذا المس ــلك ه ا س ــًدً ــب أن أح الكت
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحــة والضعيفــة والحســان، ومــا أشــبَهَ ذلــك، ولم أورد فيــه 
شــيًئًا مــن الأحاديــث الموضوعــة أو الواهيــة، وقــد أتيــتُُ على جانــبٍٍ منــه، أرجــو الله 

تماـمـه على أحـسـن ـحـال، وأنـعـم ـبـال، بـنِِّم الله وكرـهِِم وإحـسـانهِِ«.

*  *  *
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الحلبي    الدين  بدر  محمد  الشيخ  كلام 

)ت: ١٣٦٢(

ــا  ــوقُُه هن ــاسير، وأس ــن التف ــدد م ــي كلامٌٌ على ع ــن الحلب ــدر الدي ــد ب ــيخ محم للش
ــن  ــس م ــول: لي ــا، وأق ــكلام عليه ــه في ال ــن منهج ــا وع ــورٌٌ عنه ــذ تص ــه ليُُؤخ بتمما
الضروري الموافقــة التامــة لــكل مــا يُُكتــب ويُُقــال، وكلامُُ الحلبــي هــذا فيــه مــن 
ــتكمال  ــقتُُه لاس ــل، وس ــال شيءٌٌ غير قلي ــم والارتج ــة الحك ــال وسرع ــدة والانفع الش
ِـن قــراءة كلام  أقاويــل الباحــثين، لا للإقــرار، ويُُعــرف شيء ممـا فيــه ومــا يــرد عليــه �م

يـن. عـلماء الآخرـ الـ

ا الشــيخ محمــود شــكري الآلــوسي )ت: 1342( في  ــهُُ مؤيــًدً وقــد نقــل كلاَمَ
»غايــة الأمــاني«، ثــم الشــيخ قاســم القــيسي )ت: 1375( في »تاريــخ التفــسير«، 

لكــن الثــاني ناقشــه في كلامــه على »روح المعــاني«.

قــال الحلبــي في كتابــه »التعليــم والإرشــاد«))): »والذيــن يقــرؤون شــيًئًا مــن علــم 
ــع المقصــودُُ مــن الفــنِِّ  ــه، يشــتغلون بــكل شيءٍٍ ســوى التفــسير، فيضي التفــسير وكتب

ـفـيما بين تـلـك المباـحـث الـتـي لها أول، ولـيـس لها آـخـر. 

)))  ص )85 - 96(. وقد طبع سنة )1324(، ولهذا قدََّتُُمه.
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والــذي طُُبــع مــن نحــو قــرنٍٍ في مصر، وهــي محــط رحــال العلــوم الدينيــة، وكعبــة 
العلــوم التــي يفــد إليهــا الحجــاج مــن جميــع الآفــاق، والقــدوة لكافــة أهــل الأصمــار، 

ـيـرى العـجـب العـجـاب.

يرى أن الذي طُُبع منها إلى الآن: 

)تفسير الخازن(. 

)تفسير الجلالين( بحاشية الصاوي، وبحاشية الجمل. 

)تفسير البيضاوي( بحاشية الشهاب.

)الكشاف( بقطعةٍٍ من حاشية السيد. 

)تفسير فخر الدين الرازي(.

)تفسير أبي السعود(. 

)تفسير النسفي(. 

)تاج التفاسير())). 

وابن جريرٍٍ الطبري، طُُبع مِِنْْ نحو سنتين فقط.

)الدر المنثور( للسيوطي. 

)تفسير ابن عباسٍٍ(. 

وبعض تفاسير ضئيلةٍٍ. 

هــذه هــي كتــبُُ التفــاسير التــي تتــداولها أيــدي النــاس اليــوم، وهــي التــي َيَعتمــد 

)))  لمحمد عثمان الميرغني )ت: 1268(.
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عليهــا طلابُُ العلــوم الشرعيــة في تفــيِرِس كتــابِِ الله جــلََّ شــأنه، والوقــوفِِ على 
مــرادهِِ منــه.

ا  ــاًرً ــا انتش ، وأعظمه ــداولًاا ــاسير ت ــب التف ــر كت ــو أكث ــسير الخازن، وه ّـا تف 1. فأ�م
بين عامــة المســلمين وطلبــة العلــوم الشرعيــة، فهــو الكتــاب الــذي يقــف القلــم 
ــه،  ــلمين من ــه المس ــذر ب ــذي يح ــا ال ــه، وم ــول في ــا يق ــدري م ــه لا ي ــد وصف ا عن ــًرً حائ
وخير مــا يقــال فيــه إنــه مجموعــةٌٌ مــن الأكاذيــب، ولا أرى إلا أن الإنســان لــو جــرد 
مــا فيــه مــن الأكاذيــب الموضوعــة على لســان رســول الله ^، والأقاصيــص الكاذبــة 
التــي وضعهــا اليهــود كقصــة بابــل، والغرانيــق، وإرم ذات الــعماد، وغيرهــا؛ لكانــت 

ــع))). ــك فأشــياء إنْْ لم تضر، لم تنف ــد ذل ــاب، وبع ــوق نصــف الكت ف

وهــو -على اشــتماله على هذيــن الوصــفين اللذيــن همــا مــن أقبــح أوصــاف 
ــر  ــة، وأكث ــوم الشرعي ــة العل ــر طلب ــلمين وأكث ــة المس ــدة لعام ــو العم ــات- فه المؤلف

ا بينــهم. انتــشاًرً

ولقــد أرى أن نُُســخه التــي نُُشرتْْ في مصر، لا تقــلُُّ عــن عشرة آلاف نســخةٍٍ، 
فســد بواســطتها عشرة أضعــاف هــذا العــدد مــن المســلمين، ودخــل عليهــم في دينهــم 

. مــا ليــس منــه مــن حديــثٍٍ موضــوعٍٍ، وتفــيٍرٍس مــفترًىً

...))) وقــد لا يخلــو بلــدٌٌ مــن بلاد الإسلام عــن قــومٍٍ مــن أهــل العلــم ولــو قليــلين 
يعرفــون مــا في هــذه الكتــب مــن المفاســد، ولا يحظــرون على النــاس اســتعمال هــذه 
ا؛ سمــايرًةً لأميــال)))  الكتــب لاتقــاء شِرِّهــا، بــل ربما سُُــئلوا عنهــا، فأثنــوا عليهــا خًيرً

العامــة، وصمانعــًةً لهـم فــيما هــو مــن أهــم مــهتما الديــن))) ...

ا، ولا يصح. )))  هذا كلامٌٌ مبالغٌٌ فيه جًدًّ
)))  هنا كلامٌٌ مطوي.

)))  كذا.
)))  في هذا نظرٌٌ طويلٌٌ.
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2. وأمــا تفــسير الجلالين بحاشــيتيه: )الجمــل(، و)الصــاوي( فــهما يســاويان 
ا وكثــرة تــداولٍٍ، إلا أن انتشــار الخازن بيــد العــوام أكثــر،  تفــسير الخازن انتشــاًرً

وانتــشار هذــين بــيد الخاــصة -نعــني طلاب العــلوم الشرعــية- أكــثر.

ــاب  ــم كت ــه في فه ــتقلال ب ــن الاس ــار، لا يمك ــة في الاختص ــو غاي ــا الشرح فه فأم
الله تعــالى، مــع علــل فيــه أخــر يعلمهــا مــن جمــع بينــه وبين بعــض تفــاسير المتقــدمين 

الموـثـوق بههـا وبمؤلفيـهـا.

ــمصر،  ــم ب ــل العل ــري أه ــات متأخ ــن مؤلف ــهما م ــان: ف ــيتاه الضخمت ّـا حاش وأ�م
ــات))).  ــهما بين المؤلف ــة منزلتي ــذا في معرف ــبك ه وحس

ــي لا  ــكلة الت ــهما المش ــاوي(: ف ــاضي البيض ــتصره للق ــاف(، و)مخ ّـا )الكش 3. وأ�م
ًـا. ًـا وغموـضً تحلُُّح إجممـالًاا وإغلاقـ

مِِــن تعليــق الحــواشي والشروح  المتأخــرون  ولشــدة عراقتــهما في ذلــك أكثــَرَ 
ــاراتهما وتوضيــح مقاصدهمــا حتــى لــو جمعــت الحــواشي والشروح  ــان عب عليــهما لبي
ّـا  ــون« م� ــف الظن ــب »كش ــره صاح ــا ذك ــدة، وم ــف مجل ــتْْ على أل ــهما لأرب ــي علي الت
ــوز  ــلََّ الرم ــف ح نَْْ أل ــان إلا على �م في ــولا أمانه خيَخ ــثيٍرٍ، ول نِْْ ك ــلٌٌ �م ــهما قلي ــب علي كُُت
ــة  َـن جــاء بعدهمــا بالتوسُُّــع في الكتاب والطلاســم، واســتخراج المخبئــات، لم يعتــن �م

ضـهما. يـح غواـم غـة في توضـ يـهما والمبالـ علـ

مـرة، لا  ــسير بال ــن التف ــةٍٍ ع ــثيرةٍٍ خارج ــائل ك ماهلُهما على سم ــت ِـه اش ــذا كل� ــوق ه وف
ترتبــط فيــه بوجــهٍٍ مــن الوجــوه، كالمســائل الكلاميــة التــي حشــيا بهـا كتابيــهما، وهــي 
ــان  ــا بي ِـن ذكره ــرض �م ــه، وإنما كان الغ نِْْ متعلقات ــسير، ولا �م ــنِِّ التف ِـن ف ــتْْ �م ليس

عـالى. تـاب الله تـ لـه بكـ شـهاد ـ قـديهما، والاستـ معتـ

التفسير« )ص: 127(: »وقد اشتملتا على ما اشتمل عليه  القيسي في »تاريخ  )))   زاد 
تفسير الخازن من الإسرائيليات والحكايات الواهيات«.
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ــه صــورةٌٌ أخــرى لهما مــع  ــن، فإن ــن التفسيري 4. ويُُلحــق تفــسير أبي الســعود بهذي
ا. بـعـض تـغـييراتٍٍ قليـةٍٍل ـًدًج

٥. ويُُلحــق )تــاج التفــاسير( بـ)تفــسير الجلالين(، ونســبته إليــه كنســبة تفــسير أبي 
ا. الســعود إلى تفــسيري الكشــاف والبيضــاوي وإن اختلــف عنــه فيــًيرًس

6. وأمــا تفــسير فخــر الديــن الــرازي وهــو كتــاب العامــة والخاصــة وعمــدة 
النــاس في هــذا الموضــوع، فأبــو حيــان المـفسر يقــول في تفــسيره: تفــسير الإمــام فخــر 

سفير.  يـه كل شيءٍٍ إلا التـ يـن فـ الدـ

ومــا أحســن مــا ترجــم بــه أبــو حيــان هــذا التفــسير الكــبير، بــل البحــر العميــق، 
ا مــن أجــزاء هــذا التفــسير للمراجعــة والكشــف فيــه عــن  وقــد يفتــح الإنســان جــزًءً
ا لجي�ـّا لا يخلــص  تفــسير آيــةٍٍ مــن آي كتــاب الله، فلا يشــعر إلا وقــد توســط بحــًرً

سـاحلٍٍ. نـه إلى ـ سـان ـم الإنـ

ا  ويظهــر ممـا كتبــه الإمــام فخــر الديــن في مقدمــة كتابــه: أنــه قــد أودع كتابــه كــثًيرً
ــوه،  ــن الوج ــهٍٍ م ــه بوج ــه في ــاط ل ــاب الله، ولا ارتب ــسير كت ــم تف ــه بعل ــق ل مـا لا تعل م
ــاب  ــع أن الكت ــة، م ــائل الغريب ــذه المس ــن ه ــسيره م ــه في تف مـا جمع ــه م وإنما كان غرض
ــن  ــه، أن يبره ــه في أول كتاب ــن كلام ــر م ــا يظه ، على م ــًةً ــاب الله خاص ــسير كت في تف
على حقيــة مــا قالــه لبعــض مناظريــه، مــن أن كتــاب الله جــل ثنــاؤه وعلا ســلطانه لا 
ــه مــن المعــاني والحكــم،  ــه مــن الأسرار، ولا الإحاطــة بما في ــا في يمكــن اســتقصاء م
ــب  ــن أن يكت ــاب يمك ــة الكت ــدات، وأن فاتح ــن المجل ــاتٌٌ م ــك مئ ــب في ذل ــو كت ول
فيهــا مجلــد ضخــم في أحكامهــا وأسرارهــا ومعانيهــا. ولذلــك وضــع في تفــسير 
ا لــرد مــا أنكــره المنكــرون عليــه، وإن كان لم يصنــع شــيًئًا بالــرد عليهــم  الفاتحــة مجلــًدً
بحشــو كتابــه بهـذه المســائل التــي ذكرهــا ولا ارتبــاط لها بتفــسير كتــاب الله بوجــهٍٍ مــن 
الوجــوه، وكل كلامٍٍ مؤلــفٍٍ -كلام الله أو غيره- يمكــن للعــالم أن يتوســع في الكتابــة 

ــه الإمــام فخــر الديــن في تفــسير كتــاب الله. ــه إلى مثــل مــا توســع ب علي
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ـِف إذا أغمــض عينــه وتســامح في تأليفــه، وراعــى المناســب والمجــاور  والمؤل�
. ّدٍّح نـد ـ بـه عـ قـف ـ لـم يـ لـكلام، فـ لب اـ يـده حـ سـتطال في ـ جـاوره اـ ومج

ــا لمتأخــرٍٍ مــن متأخــري المصريين يُُدعــى الســحيمي حاشــيًةً على شرح  ولقــد رأين
عبدالــسلام على جوهــرة التوحيــد، تقــع في أربــع مجلــداتٍٍ ضخــامٍٍ على أن الأمير 
ــكلام على شرح  ــتوعب ال ا، اس ــًرً ــكلام وأدق نظ ــم ال ــه في عل ــا من ــول باًعً ــو أط وه
عبدالــسلام في مجلــدٍٍ صــغيٍرٍ، وكان في قــدر الســحيمي أن يضيــف إلى مجلداتــه الأربــع 
أربعــة أخــر، ولكــن رأى أن الاقتصــار على هــذا المقــدار كافٍٍ في الــبلاغ إلى مــا قصــده 

مــن البرهــان على ســعة اطلاعــه.

ه مــن تفــسير الإمــام  نِْْ متأخــري أهــل العــراق فأخــذ تفــَيرَس 7. وجــاء الآلــوسي �م
ا ـمـن الزواـئـد. فـخـر الدـيـن، إلا أـنـه ـحـذَفَ ـكـثًيرً

ــن  ي ــلف المفسِّرر ــوال س ــن أق ــيًئًا م ــان- ش ــة الإحس ــن غاي ــه -وأحس ــاَفَ إلي وأض
ومتقدميهــم، وإنْْ لم يميــز بين مــا قــوي ســندُُه مــن هــذه الأقاويــل ومــا وهــى، فبقــي 

شـكالٍٍ. سٍٍب وإـ ضُُع لـ مـر بـ في الأـ

ــه الله  ــف رحم ــم يكت ــة، فل ــاسير المتصوف ــن تف ــبيرًةً م ــًةً ك ــا جمل ــه أيًضً ــاف إلي وأض
بجمــع تــأويلات المتكلــمين التــي تأولــوا بهــا القــرآن للاســتدلال على عقائدهــم 
وتطبيقهــا على مــا أدتهــم إليــه عقولهـم منهــا عــملًاا بقاعدتهــم المشــهورة عندهــم مــن 
وجــوب تأويــل النقــل إذا عــارض العقــل حتــى يرجــع إلى العقــل، فأضــاف إلى ذلــك 
تــأويلات المتصوفــة التــي صرفــوا بهـا القــرآن عــن ظاهــره إلى معــانٍٍ لا تــدلُُّ الألفــاظُُ 
ُـه  ــاء كتاب� ــاس، فج ــد الن ــة عن ــدلالات المعروف ــوه ال ــن وج ــهٍٍ م ــا بوج ــة عليه العربي
ــة،  ــة المتصوف ــة المتكلــمين، وطريق ــة الســلف، وطريق ــة: طريق ًـا للطــرق الثلاث جاع�م
ِـن  ــا �م ــز صحيحه ــا، وتميي ــرق نقله ــان ط ــا لبي ــرضْْ فيه ــلف لم يتع ــة الس إلا أن طريق
ــالُُ  ــث وح ــندُُ الحدي ــا س ــبين فيه ــي لا ي ــثِِ الت ــبِِ الحدي ــك كان ككت ــقيمها، ولذل س
رجالــه، لا تقــع الثقــة بــه، ســيما إذا تعــارَضَ مــع غيره، ولم يقــع الترجيــحُُ بينــهما 
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ــح))).  ِـن وجــوه الترجي بوجــهٍٍ �م

ــيوطي{  ــم }أي الس ــد زع ــيوطي: فق ــجلال الس ــور، لل ــدر المنث ــسير ال ــا تف 8. وأم
ــه صحــاح  ــذي جمــع في ــرٍٍ)))، ال ــن جري ــه تفــَيرَس اب ــه على حســب عادت ــه اخــتصر ب أن
الأحاديــث المتعلقــة بتفــسير كتــاب الله تعــالى، وبيــان أســباب النــزول، وأضــاف 
ــة الإســناد في هــذا الموضــوع نفســه، ومزجهــا  الســيوطي في مخــتصره أحاديــث واهي
بتلــك الأحاديــث - أحاديــث الأصــل- فاختلطــت بهــا حتــى لا يمكــن التمييــز 

يـع. قـة في الجمـ تل الثـ هـا، وقـ بينـ

وربما اســتبعد أحــدٌٌ أن يضــع الســيوطي في تفــسيره »الــدر المنثــور« أحاديــث 
واهيــة الإســناد، أو موضوعــًةً مــع مــا لــه مــن المؤلفــات في موضوعــات الأحاديــث 

قـول: فنـ

إنََّ مــن علــم طريقــة الســيوطي في التأليــف لم يســتنكر هــذا الــذي قلنــاه،  وطريقتــه 
ــب في  ــن الكت ــابٌٌ م ــه كت ــع إلي ــه كلما وق ــه، أن ــتقراء كتب ــن اس ــاه م ــا علمن  على م
ــّثٍّ  ــزٍٍ بين غ ــدون تميي ــه ب ــبه إلى نفس ــتصره ونس ــنه اخ ــون واستحس ــن الفن ــنٍٍ م أي ف
ًـا في كتبــه، لأنــه لا  وســميٍنٍ، ولا وقــوفٍٍ على حقائــق العلــوم، ولذلــك تــراه مضطرب�
ــه  ــه إلى نفس ــو، فيضيف ــه ه ــر مؤلِِّف ــاب فك ــم في كل كت ــه، وإنما يحك ــر نفس ــم فك يحك

تـاب.  ثـه في الكـ عـض تصرفٍٍ يحدـ ببـ

ه: »الجامــع الصــغير في أحاديــث البــشير  وإنْْ كنــَتَ قــد قــرأَتَ في كتابــه الــذي سامّا
النذيــر«، وكتابــه الــذي سماه: »اللآلــئ المصنوعــة في الأحاديــث الموضوعــة«، ورأيَتَ 
ا مــن الأحاديــث التــي نــصََّ في كتابــه »اللآلــئ« على أنهــا  في »الجامــع الصــغير« كــثًيرً
ــَتَ  ــرق، جزم ــن الط ــقٍٍ م ــه بطري ــح عن ــول الله ^، لم تص ــان رس ــةٌٌ على لس موضوع

)))   ردََّ القيسي في »تاريخ التفسير« )ص: 147( على الحلبي، ودافع عن تفسير الآلوسي. 
وسيأتي كلامُُه في المطلب الخاص به. 

)))  كذا قال الحلبي، ولكن أين قال السيوطي هذا أنه اختصر تفسير ابن جرير؟



104

المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

بصحــة هــذا الــذي قلنــاه، وعلمــَتَ أنــه لا يؤلــفُُ، وإنما يلخــصُُ كتــب النــاس، 
وينـبُُسها إلى نفـسـه.

ــادٌٌ، ولا  ــا ص ــدُُّه عنه ًـا لها لا يص ــة ملاز�م ــذه الطريق ــا على ه ــد كان  محافًظً ولق
فٍٍّ. ًـا، ولا يشــفق على مؤل� ــعٌٌ، ولا يرحــم فيهــا مؤلّّف� يمنعــه منهــا مان

ولشــدََّ مــا بالــغ ياقــوت في خطبــة كتابــه »معجــم البلــدان« في التلطــف للســيوطي 
ــه  ــخوا ل ــئلا يمس ًـا؛ ل ــم ثاني� ــم تخويفه ، ث ــم أولًاا ــام له ــن الاسترح ــَرَ م ــه، وأكث وأمثال
ــي،  ــع نصب ــه، أن لا يضي ــتفيد من ــاب، والمس ــذا الكت ــل ه ــال: »ولي على ناق ــه فق كتاب
وصَْْنَــَبَ نــفسي لــه وتعبــي، بتبديــد مــا جمعــتُُ، وتشــتيت مــا لفقــتُُ، وتفريــق ملتئــم 
محاســنه، ونفــي كل علــقٍٍ نفيــسٍٍ عــن معادنــه ومكامنــه، باقتضابــه واختصــاره، 
وتعطيــل جِِيــده مــن حليتــه وأنــواره، وغصبــه إعلان فضلــه وأسراره، فــرب راغــبٍٍ 
عــن كلمــةٍٍ غيره متهالــكٌٌ عليهــا، وزاهــدٍٍ في نكتــةٍٍ غيره متشــوفٌٌ بهــا يــنضي الــركاب 
إليهــا، فــإن أجبتنــي فقــد بررتنــي، جعلــك الله مــن الأبــرار، وإن خالفتنــي فقــد 

ــدار. ــى ال ــيبك في عقب ــي، والله حس عققتن

ــن أقــدم على خلــقٍٍ ســوّيٍّ فقطــع أطرافــه،  ثــم اعلــمْْ أن المخــترصِر لكتــابٍٍ كَمَ
فتركــه أشــل اليديــن أبتر الرجــلين، أعمــى العيــنين، أصلــم الأذنين، أو كمــن ســلب 
ــه فتركــه أعــزل  ، أو كالــذي ســلب الكمــيََّ سلاَحَ امــرأًةً حليهــا فتركهــا عــاطلًاا

.» راجلًاا

فما رقََّ الســيوطي لاســتعطافه، ولا رثــى لبكائــه، ولا خــاف عاقبــة مــا حــذره 
منــه، فاخــتصر كتــاب »معجــم البلــدان« بكتــابٍٍ سماه: »مراصــد الاطلاع على أسماء 
ــع،  ــدان والمواض ــرسٍٍ لأسماء البل ــه كفه ــا، ترك ا فاحًشً ــاًرً ــاع« اختص ــة والبق الأمكن
وجــرده مــن كل الفوائــد التــي ملأ بهــا صاحــب »المعجــم« كتابــه، كضبــط أسماء 
البلــدان، وبيــان معانيهــا، وبيــان اشــتقاقها، وذكــر قســمٍٍ مــن تاريخهــا وآثارهــا 
ــا أو  وخواصهــا وعجائبهــا، ومــن فتحهــا مــن المســلمين، وكيــف كان فتحهــا صلًحً
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َـن نســب إليهــا مــن أهــل العلــم والــصلاح، ومــا قيــل فيهــا مــن الأشــعار،  ، و�م عنــوًةً
ــدةٍٍ))). ــن كل فائ ا م ــًوً ــيوطي خل ــتصر الس ــكان مخ ف

ــد كان -رحمــه الله- جــد  ــنُُ كمال باشــا فق ــاس بالســيوطي في عصرهِِ اب وأشــبهُُ الن
الســيوطي،  فيهــا غير طريقــة  أن طريقتــه  إلا  العلميــة،  الكتــب  بانتحــال  ولــوع 
ُـه إصلاح كتــب العــلماء بتغــيير عباراتهــا مــع المحافظــة على المعنــى والتجــافي  وطريقت�
عــن مواضــع الاعتراض فيهــا، والتنبيــه على مــا وقــع مــن الخلــل فيهــا بحســب رأيــه 
وفكــره، فلــه: »إصلاح الإيضــاح«، و»إصلاح المفتــاح«، و»إصلاح السراجيــة«، 
ــاتٌٌ  ــا تعليق ــه عنه ــي كان يُُغني ــب الإصلاح الت ــن كت ــا م ــة«، وغيره و»إصلاح الهداي

عْْن فيـهـا ـشـيًئًا.  هـا ولم يـص نـه أصلحـ تـي زـعـم أـ تـب الـ ةٌٌل على الكـ قليـ

وصاحــبُُ »الشــقائق النعمانيــة« يقــول: ومــن المكثريــن في التأليــف في عهــد 
الســلطان ســليمٍٍ: الســيوطي بــمصر، وابــنُُ كمال باشــا بديــار الــروم، إلا أنََّ ابــن كلٍٍما 

ــأنيهما))). ــَتَ ش ــد علم ــيوطي، وق ــن الس ا م ــًرً أدقُُّ نظ

ّـا »تفــسير محيــي الديــن }ابــن عــربي{«: فهــو سمــخٌٌ للقــرآن، ونقــضٌٌ للديــن  9. وأ�م
نِْْ أساســه، ويــرى بعــضُُ الباحــثين أنــه ليــس مــن مؤلََّفــات محيــي الديــن، وإنما هــو  �م
مــن مؤلفــات »القاشــاني« أحــد الملاحــدة الباطنيــة نســبه لمحيــي الديــن ليروجــه بين 

)))   كتاب مراصد الاطلاع ليس للسيوطي، وقد تبع المؤلفُُ الحلبيُُّ كلاَمَ حاجي خليفة 
فأخطأ، انظر: »مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ليس للسيوطي« مقال 
في  السيوطي شرع  أنََّ  على  2016م(.   /2  /2( بتاريخ  الألوكة  شبكة  في  منشور 
)ص  الله«:  بنعمة  »التحدُُّث  كتابه  في  قال  يكمله.  ولم  البلدان«  »معجم  اختصار 
»معجم  مختصر  وهو  والمغرب،  المشرق  بلدان  في  والمغرب  »المشرق   :)159
البلدان« لياقوت، كُُتب منه كراريس«. وقال في »فهرست مؤلفاتي« كما في »بهجة 
العابدين« )ص: 178(: »مختصر معجم البلدان لياقوت. لم يتم«. ولم تُُعرف لما 

أنجزه منه نسخةٌٌ.
)))  في كلام الحلبي على السيوطي نظرٌٌ طويلٌٌ، وهو غير لََّسمم. وللتفصيل موضعٌٌ آخر.
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نَْْ يســتميتون إلى مــا يقولــه محيــي الديــن مــهما كان حالــه، والظــنُُّ  عــوام المســلمين، و�م
بمحيــي الديــن أنــه لا يضــعُُ مثــل هــذا الكتــاب، ولا يذهــبُُ هــذه المذاهــب الفاســدة 

في تـسفير كـتـاب الله تـعـالى.

وســواءٌٌ كان مــن مؤلفــات محيــي الديــن أو غيره فــإن انتشــاره بين المســلمين بحــت 
ضررٍٍ، ـسـيما ولا مُُوـَفَق يُُوـقـف الـنـاَسَ على الصحـيـح والفاـسـد ـمـن ـهـذه الكـتـب.

ــادي  ــن الفيروزاب ــاسٍٍ«: فهــو مــن مؤلفــات مجــد الدي ــن عب ّـا »تفــسير اب 10.  وأ�م
صاحــب »القامــوس«، جمــع فيــه روايــة محمــد بــن الســائب الكلبــي عــن ابــن 
ــي  ــائب الكلب ــن الس ــال اب ــة ح ــاه في المقدم ــا ذكرن ــت مم ــد علم ــاسٍٍ، وق عب

ــه. وضعفــه وقلــة ثقــة العــلماء بمرويات

هــذه كتــب التفــسير التــي نقرؤهــا اليــوم، وإن كان قــد فاتنــا ذكــر شيء منهــا، فإنــه 
لا يخــرج عــن مضارعــة واحــدٍٍ مــن هــذه الكتــب التــي ذكرناهــا، فلــم يبــق بيدنــا مــا 
ــدةُُ  ــنةُُ الوحي ــو الحس ــرٍٍ، وه ــن جري ــسير اب ــه، غير تف ــةُُ ب ــه، والثق ــتدُُما علي ــح الاع يص
ــة،  ــك الإسلامي ــع في الممال ــور المطاب نِْْ ظه ــر �م ــرنٍٍ وأكث ــد ق ــة بع ــع الإسلامي للمطاب
ــمصر في  ــب ب ــار الكت ــض تج ــلََ بع ــة راس ــرة العربي ــراء... الجزي ــض أم ــولا أنََّ بع ول
ــه ظــلٌٌ في عــالم المطبوعــات  ــرْْ ل ــةٍٍ لم يظه ــك بمســاعداتٍٍ جليل ــه على ذل شــأنهِِ، وأعان

ــالخازن واَلجَمــل. ــه ب ــاًءً عن اكتف

وإنْْ أردَتَ معرفــة تفــاسير الصحابــة والتابــعين وتابعــي التابــعين وعــلماء القــرن 
الثالــث فارجــعْْ إلى مــا كتبنــاه في المقدمــة على هــذا العلــم، فقــد بســطنا هنــاك مؤلفاتِِ 
ــة، والباحــثُُ عليهــا إنْْ لم يجدهــا كلهــا وجــد منهــا مــا يكفــي لحاجــة  القــرون الثلاث

النــاس«.

*  *  *
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الثالث المطلب 

الآلوسي     شكري  محمود  الشيخ  كلام 

)ت: ١٣٤٢(

قال في »غاية الأماني«))): 

هــا أعظــَمَ  ــوم وجَدَ ــدي الي ــة بين الأي ــب  التفــسير المتداول ــع  كت نَْْ  طال »إنََّ �م
ــم))): ــه الكري ــع مــن الوقــوف على مــراد الله تعــالى بكتاب مان

فــإنََّ منهــا مــا هــو مشــحونٌٌ بقواعــد النحــو ووجوهــا، فتراه يذكــرُُ في كل آيــة 
ـمـن الوـجـوه ـمـا يـفـوت الحصر.

ــى  ــة، حت ــد الحكمي ــة، والقواع ــائل الكلامي ــحونٌٌ بالمس ــو مش ــا ه ــا م ومنه
ول النصــوص القطعيــة إلى مــا  َؤَُ يصرف الآيــات إلى مــا أصّّلــه مــن الأصــول وي�
ــرازي والبيضــاوي وأبي الســعود تعلــم  يوافــق معتقــده، وإذا نظــرَتَ تفــسير ال

حقيقــة هــذا الــكلام.

))) �)1/ 108- 119(. وفي »أعلام العراق« للأثري )ص: 164(: »قال )أي الآلوسي( 
يتدّّصى  الذي  أن  له  البيروتي زعَمَ في رسالةٍٍ  النبهاني  يُُدعى يوسف  يرد على رجلٍٍ 
لتفسير القرآن بأسلوب جديد يوفقُُ فيه بين الدين والعلم والعمران ملحدٌٌ مبتدعٌٌ زائغٌٌ«.

   وفي كلام الآلوسي شدة، وقد طويتُُ ما لا يتوقفُُ عليه القصد.
)))  كذا! وفيه مبالغة.
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ــي  ــم الت ــم وأقواله ــل وأكاذيبه ــي إسرائي ــص بن ــتمل على قص ــا اش ــا م ومنه
بـاع. هـا الطـ فـر عنـ قـول وتنـ هـا العـ تحيلـ

اللغــات،  مــن  لغــةٌٌ  نقــلٌٌ ولا عقــلٌٌ ولا  يــدلُُّ عليهــا  تفــاسير لا  ومنهــا 
الإــشارة. ــباب  ــمن  بأــنه  الــشهير  كالتــسفير 

ومنها ممّاّ لا يحيط به العدُُّ والإحصاءُُ.

َـم على التفــسير كلاَمَ منصــفٍٍ واقــفٍٍ على الحقيقــة العلامــة الســيد  وقــد تكل�
ــه- في  ــارك في حيات ــه، وب ــالى في مدت ــح الله تع ــي- فس ــن الحلب ــدر الدي ــد ب محم
َـم على علــم  كتــاب »التعليــم والإرشــاد« فقــال- ســلََّمه الله تعــالى- بعــد أن تكل�
ِـن نحــو  التفــسير وأن أهــل العلــم لم يعطــوه حقــه-: »والــذي ينظــر فــيما طُُبــع �م

ــرن في مصر... ))) ق

ــه  ــل إنََّ غرض ــك، ب ــد بذل ــاَصَ أح ــرد انتق ــه لم ي ــه بأن ــذر عما كتب ــه اعت ــم إن ث
بيــان أن هــذه التفــاسير المتداولــة قاطعــة عــن العلــوم الإسلاميــة، وإن ضرورة 

ــب النافعــة. ــار الكت ــقضي باختي ــن ت ــة على الدي المحافظ

قــال: فــكلُُّ مــا نذكــره فــإنما الغــرض منــه تمحيــصُُ الحقيقــة والــتسُُما الأنفــع 
ــا في كل مــا نســطره عــن هــذه المؤلفــات التــي  ــا، وهــذا عذرُُن ــا في علــوم دينن لن
ابتلينــا بهــا اليــوم وابتليــت بنــا إلــخ«. انتهــى المقصــود م�ّـا ذكــره هــذا الفاضــل 

المنصــف.

وبــه يُُعلــم حــالُُ المتــداول مــن التفــاسير على الإجمــال، فكيــف يُُقــال إن 
تفــسير القــرآن قــد فــرغ منــه العــلءُُما، مــع أنهــم هــم الذيــن قالــوا في شــأن 
علــم التفــسير: علــم لا نضــج ولا احترق، وقالــوا: المـراد بنضــج العلــم تقريــر 

)))  نقل الآلوسيُُّ هنا كل ما سبق نقله من كتاب »التعليم والإرشاد« فطويتُُه.



109

الباب الثالث - المبحث الثاني: نماذج من كلام المتأخرين

قواعــده وتفريــع فروعهــا وتوضيــح سمــائله، والمـراد باحتراقــه بلوغــه النهايــة 
في ذلــك؟!

وقــد ذكــر الإمــام الســيوطي في »الإتقــان« أنََّ القــرآن في اللــوح المحفــوظ كل 
حــرف منــه بمنزلــة جبــل قــاف، وكل آيــة تحتهــا مــن التفــاسير مــا لا يعلمــه إلا 
َـه حتــى يُُقــال إنهـم قــد فرغــوا منــه؟  الله تعــالى. انتهــى. فمتــى أعطــاه العــلءُُما حق�

َـن قــد بلــغ مــن الجهــل بدينــه إلى الغايــة؟ فهــل هــذا إلا قــول �م

ا  ــًيرًس ــرآن تف ــفسر الق ــى أنْْ ي ــعصر، أو تمن ــذا ال ــب في ه مـن طل ــبٍٍ ل وأي ذن
ًـا للعامــة والخاصــة بعبــارة سلســة، يفهمهــا كل أحــد، كعبــارات أبنــاء هــذا  نافع�
ــم  ــن الأعاج ــاب الماضين م ــارات الكت ــه، لا كعب ــغين في ــه الناب ــعصر، وكتّّاب ال
ــارات وصعوبتهــا وعــدم فهمهــا  ــوا يتفاخــرون بدقــة العب وغيرهــم، فإنهــم كان
ويعيبــون الواضــح منهــا، مــع أن البلغــاء المتقــدمين والكتبــة الســابقين على 
ــه:  ــا نص ــث م ــول الحدي ــب أص ــض كت ــت في بع ــد رأي ــك، فق ــن ذل ــس م العك
»ويكــره كراهــة تنزيــه الخــط الدقيــق لفــوات الانتفــاع أو كمالــه بــه لمـن ضعــف 
نظــره، وربما ضعــف نظــر كاتبــه بعــد ذلــك فلا ينتفــع بــه، كما قــال الإمــام أحمــد 
بــن محمــد بــن حنبــل لابــن عمــه حنبــل بــن إســحاق بــن حنبــل- ورآه يكتــب 

ــه« انتهــى. ــه يخونــك أحــوج مــا تكــون إلي ًـا-: فإن ــا دقيق� خّطًّ

فكتــب عليــه الوالــد  في هامــش الكتــاب: »انظــرْْ إذا كانت الدقــة في الخط 
ــوه  ــد عــدوا ذلــك وجعل ــة؟ وق ــوم الشرعي ــارات العل هكــذا فكيــف بهــا في عب
مــن الفضائــل العليــة، وجعلــوا فهمهــا مــن أقصى مراتــب العلــم، حتــى أهملــوا 
حفــظ العلــوم والمســائل، بــل لا يعــدون ذلــك شــيًئًا، وليــت شــعري هــل كان 
علــم المتقــدمين في الصــدور أم في الســطور؟ وكيــف كان عــلماء الصحابــة 

رضــوان الله تعــالى عليهــم أجمــعين؟

ـَق  ـِفين -وأنــا أقابــلُُ معــه تأليفــه وقــد دق� قــال: وقــد رأيــتُُ بعــض المؤل�



110

المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

فيــه- يتوقــفُُ في فهــم بعــض العبــارات، ولا يهتــدي لها إلا بتأمــلٍٍ طويــلٍٍ، فهــل 
ينبغــي لمســلم ذلــك؟ وليــت شِِــعري إذا اشــتغل المتعلــمُُ في فهــم العبــارة فمتــى 

. ــى؟ فأنصــَفَ يشــتغلُُ بحفــظ المعن

هــم إلى ذلــك إلا عبــاراتُُ الأعاجــم الركيكــة القــاصرة  ثــم قــال: ومــا أحوَجَ
ــراب  ــتطيع إع ــك ولا يس ــم ذل ــخ في فه َـن رس ــا م� ــم رأين ــم، وك ــن مقاصده ع

بيــت مــن الشــعر العــربي، فهــل يليــق ذلــك بالعــلماء أمنــاء الديــن«؟ انتهــى.

وشــكوى النــاس في كل عصر مــن الكتــب المتداولــة بين الأيــدي قــد عرفهــا 
كلُُّ أحــد، فــأي ذنــبٍٍ لمـن تمنــى أن يؤلــف في هــذا الــعصر- عصر ظهــور كنــوز 
ا يفصــل فيــه محاســن الشريعــة الغــراء،  العلــم وانتشــار الكتــب العجيبــة -تفــًيرًس
ــت بالبرهــان  ــي ثبت ــه بين القواعــد الت ــق في ــعصر، ويواف ــه أحــوال ال ــق في ويطب
وبين الآيــات الكريمــة، ممـا يســتوجبُُ ميــل العامــة لمطالعتــه ومراجعتــه، فإنــه 
         :ــأنه ــالى في ش ــال الله تع ــذي ق ــاب ال الكت

         :الأنعــام: 38{  وقــال عــزََّ اســمه{
       }الأعلى: 1-3{ فهــذه الآيــة شــملت جميــع مــا 
خلــق الله تعــالى مــن العــرش إلى الفــرش، ولمـن تكلــم على هــذه الآيــة لــه مجــال 
ــون، ولهـذا كانــت هــذه الســورة مــن أحــب  واســع في البحــث عــن ســائر الفن

      :الســور إلى رســول الله ^، وقــال ســبحانه لما قالــت الملائكــة
                            
َـم خلــق الإنســان وتخليفــه   . وهنــا ذكــر المـفسرون أن مــن جملــة حِِك�
والحيــوان  النبــات  مــن خــواص  الأرض  الله في  أودع  مــا  إبــراز  الأرض  في 
ــه مــن الشــهوات وحوائــج المأكل  والمعــدن على يــدي هــذا الخليفــة، لما أودع في
ــه. فدخــل في  ــه ببصيرت والملبــس وغير ذلــك ممـا اســتنتجه بأفــكاره ووصــل إلي
هــذا البــاب مــن العلــوم مــا لا يحيــط بــه دوائــر الإمــكان، ولا يقــوم بــه قلــم ولا 
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لســان.

فالاشــتغال بمثــل هــذا التفــسير أليــس أولى مــن صرف العمــر بذكــر القبــور 
وأهلهــا...

الجسر  الشــيخ حــسين  الفاضــل  كتــاب  رأيــَتَ  للنبهــاني...: هالّا  ويقــال 
الطرابــلسي؟ وقــد كتــب مــا نصُُّــه: »وقــد خطــر لي حيــث وجــدتُُّ مجــالًاا 
ا للنــداء، أن أحــرر رســالة يُُســتبان منهــا حقيقــة الديــن  للــكلام، وســميًعً
ــه  ــد ســهل الفهــم، لا تمل ــه على أســلوب جدي ــه لمتبعي ــة تحقق الإسلامــي، وكيفي
الأنفــس ولا تســتوعره الأفــكار، يــروق العقــول الحــرة، ويعجــب الأذهــان 

المطلقــة عــن قيــود التعصــب إن شــاء الله«. انتهــى المقصــود مــن نقلــه.

ــابٌٌ  ــو كت ــل ه ــب؟ كلا، ب ــزٌٌ لثال ــه مغم ــه في ــذي ألف ــاب ال ــال: إن الكت فيُُق
ــدةٍٍ  ــأي فائ ــنها- ف ــل أحس ــن -إن لم نق ــذا الف ــة في ه ــب المنَّصفَ ــل الكت ــن أج م
في الــكلام مــع الفلاســفة الأولين؟ وأي نفــعٍٍ يترتــب على الــكلام في عقائــد 

ــالم. ــذا الع ــن ه ــم م ــل وجوده ُـص ظ ــع تقل� ــم، م ــال دلائله ــة وإبط المعتزل

وفلاســفةُُ الــعصر لهـم فنــونٌٌ أخــرى غير فنــون أسلافهــم، وسلاحهــم الــذي 
يحملونــه على أهــل الديــن غير سلاح أوائلهــم، فينبغــي للحــازم أن يعــد لهـم مــا 
ــج  ــذا المنه ا على ه ــًيرًس ــى تف مـن تمن ــب ل ــأي ذن ــه، ف ــادون إلي ــه وينق ــون ل ينخذل

والمســلك الــذي ســلكه الفاضــل الطرابــلسي؟!...

ــع  ــا م ــة ليوافقه ــالى المحكم ــات الله تع ــؤول آي ــن ي ي ــن المفسِّرر ا م ــثًيرً ــرى ك ن
قواعــد هيئــة اليونــان، ويطبقهــا على أصــول الحكمــة الإلهيــة، أو الطبيعيــة 
اليونانيــة، مــع مكابــدة المشــاق وتحمــل الصعوبــات، مــع أن مــا ظهــر مــن 
الفنــون الجديــدة التــي قــام على صحتهــا البرهــان يمكــن تطبيقهــا وتوفيقهــا مــع 

ــول. ــح المنق ــول لصري ــح المعق ــة صحي ــة لموافق ــن غير كلف ــوص م النص



فلــم لم يــعترض النبهــاني على مثــل تفــسير الإمــام فخــر الديــن الــرازي؟ وقــد 
شــحنه مــن كلام المتكلــمين وفلاســفة اليونانــيين، ومتــى كانــت هــذه المباحــث 
ــل  ــعترضْْ على مث ــإذا لم ي ــفة، ف ــب الفلاس ــم كت ــل أن تترج ــلمين قب ــدى المس ل
َـن يســلك ذلــك المســلك في الفلســفة الجديــدة التــي  ذلــك فلــَمَ يــعترضُُ على �م
ِـن هذيــان اليونانــيين؟ فهــل هــذا الــكلام منــه إلا  هــي أصــحُُ وأولى بالاعتبــار �م

تحكــمٌٌ وترجيــحٌٌ بلا مرجــح؟!

ــالى ولم  ــا كلام الله تع ــي فسروا به ــوم الت ــاسير الق ــعترض على تف ــه لم ي ــم إن ث
يقصدهــا -مــن كلامــه- رب العــالمين، بــل عــد مثــل هــذه التفــاسير مــن أجــلّّ 
المآثــر، وأعظــم التحــف والمفاخــر، ولم يتكلــم بهـا أبــو بكــر ولا عمــر ولا عــثمان 
َـن تمنــى أن يُُن�صّـف تفــسير يــدل عليــه  ولا علي ولا غيرهــم، فلــم يــعترض على �م
نَْْمَ  كلام الله دلالــة صريحــة ويصدقــه العيــان ويؤيــده البرهــان؟! فــأي ذنــبٍٍ لـــ

يطلــبُُ تصنيــَفَ مثــل هــذا التفــسير؟!«.

112

المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 
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بدران      عبدالقادر  الشيخ  كلام 

)ت: ١٣٤٦(

ــدران  ــد ب ــن أحم ــادر ب مـؤرخ عبدالق ــب ال ــبلي الأدي ــولي الحن ــه الأص ــيخ الفقي للش
ــسير،  ــة في التف ــب الحنابل ــن كت ــهِِ- ع ــدٌٌ -على وجازت ــلٌٌ مفي ــقي فص ــي الدمش الدُُّوم
دَْْمَخل إلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل«، ورأيــتُُ لفــَتَ النظــرِِ  كتب�َـه في كتابــه »الـــ

ــاب. ــا، فقــد لا يُُظــنُُّ وجــودُُه في ذلــك الكت ــه هن إلي

قال -رحمه الله-))):

»  فلص: وأمّّا ما اتصلََ بنا خبُرُهُُ مِِنْْ  كتب  التفسير لأصحابنا:

-فـــ زاد الـسمير في علــم التفــسير، وهــو في أربعــة أجــزاء للحافــظ أبي الفــرج 
عبدالرحمــن بــن علي المعــروف بابــن اَلجَــوزي البغــدادي، المتــوفى ســنة ســبع وتســعين 

ئـة. وخممـس ـم

وقد كنتُُ اطلعتُُ على المجلد الأخير منه.

ي  كُْْربَر -ومنهــا: تفــسير أبي البقــاء عبــدالله بــن الحــسين بــن عبــدالله بن الحــسين الع�

)))   )ص: 248 -249(. وقد فرغ مِِن هذا الكتاب سنة )1338(.
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ــوفى ســنة ســت  ــر، المت ــه المقــرئ المـفسِّرر النحــوي الضري ــم البغــدادي الفقي ــبلي ث الحن
عشرة وـتس ـمئـة.

وتفسيره هذا غير تفسيره الذي هو »إعراب القرآن« وهو مطبوع مشهور.

ومنها ما ذكره في »كشف الظنون« قال: 

قــي)))، هــو الإمــام أبــو القاســم عمــر بــن الحــسين الدمشــقي الحنبلي  -تفــسير الِخَِرَ
المتــوفى ســنة أربــع وثلاثين وثلاث مئة.

ــبلي  ــن أحمــد الرقــي الحن ــم ب -ومنهــا: تفــسير الفاتحــة للشــيخ أبي إســحاق إبراهي
ــة. ــوفى ســنة ثلاث وســبع مئ الواعــظ، المت

قال الذهبي في »العِِبر«: كان مِِنْْ أولياء الله تعالى، ومن كبار المذكِِّرين.

وقــال الحافــظُُ ابــنُُ رجــب في »طبقاتــه«: صن�َفََ »تفــسير القــرآن«، ولا أعلــمُُ هــل 
أكملــه أم لا؟

ــبلي،  ــن الحن ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــو ش ــدسي، وه ــسير المق ــا: تف -ومنه
ــة. ــبع مئ ــن وس ــنة ثمان وعشري ــوفى س المت

-ومنهــا تفــسير العلامــة عبدالرحمــن بــن الشــيخ محمــد بــن الشــيخ زيــن الديــن أبي 
هريــرة عبدالرحمــن بــن الشــيخ محمــد العمــري العُُليمــي المتــوفى  ســنة }928{.

ــاءتْْ  ــراءات، وإذا ج ــرُُ الق ــًطًا، ويذك ا متوس ــًيرًس ــفسِّرر تف ــدٍٍ، ي ُـه في مجل ــد رأيت� وق
ــة. ــد لطيف ــه فوائ ــا، وفي ــة به ــة الأربع ــوال الأئم ــَرَ أق ــةٌٌ ذك ــألةٌٌ فرعي سم

وأجلُُّ هذه التفاسير كلها وأنفعُُها: 

)))  في هذا نظرٌٌ، ولم يصح نسبة تفسير إلى الخرقي.
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ــف  ــن خل ــر ب ــن أبي بك ــن{ رزق الله ب ــرزاق))) }ب ــظ عبدال ــام الحاف ــسير الإم -تف
ــبلي. ــدِِّث الحن ــه المح ني، الفقي ــَعَ ــاء الرََّسْْ ــن أبي الهيج اب

ــيخ  ــم الش ــثيٍرٍ، منه ــقٍٍ ك ِـن خل ــمع �م ــة، وس ــس مئ ــع وثمانين وخم ــنة تس ــد س ول
ـَه عليــه، وحفــَظَ كتابــه »المقنــع« في الفقــه. موفــق الديــن المقــدسي، وتفق�

وذكره الذهبي في »طبقات الحفاظ«، وتوفي سنة ستين وست مئة. 

ــنة،  ــد حس ــه فوائ ــدات، وفي ــع مجل ــو في أرب ــوز«، وه ــوز الكن ه: »رم ــيُرُسه سامّا وتف
ًـا خلاف الأئمــة فيهــا،  ــة مُُبين� ــرُُ الفــروع الفقهي ــَثَ بإســناده، ويذك ــه أحادي ــروي في وي
نِْْ مــوردهِِ العــذبِِ  ولــه مناقشــاتٌٌ مــع الــزمخشري، ولقــد اطلعــتُُ عليــه، وارتويــتُُ �م
نِْْ كوثــر تدقيقــه، فرحــَمَ اللهُُ مؤلِِّفه. الــزلالِِ، وشــنَّفَتُُ سمــامعي بتحقيقــه، وارتويــتُُ �م

هذا ما اتصلََ بنا خبُرُهُُ أو رأيناه مِِنْْ كتب التفسير لأصحابنا. 

ــمََّيته:  ــه وس ــتغلُُ الآن ب ــذي أش ــسير ال ــام التف ــي لإتم ــالى أنْْ يوفقن ــوه تع -وأرج
»جواهــر الأفــكار ومعــادن الأسرار في تفــسير كلام العزيــز الجبــار«، وأنْْ يمنــَعَ عنــي 
الشــواغل عــن إتمامــهِِ، مــع إتمـامِِ »شرح سُُــنن النَّسَــائي«، فإنــه تعــالى واهــبُُ الفضــل 

ومفـضُُي الججـود«.

أقول: قد وصل إلى الآية )189( مِِنْْ سورة البقرة))).  

*  *  *

َـن أراد التوسُُّــع في تفــاسير الحنابلــة  َـه الشــيخُُ عبدالقــادر بــدران، و�م هــذا مــا كتب�
بـدالله الطريـقـي. تـور عـ لـة« للدكـ فـات  الحنابـ فليرـجـع إلى: »معـجـم نّصمـّ

)))  الصواب: عبدالرازق.
والعُُليمي،  للعُُكَْْبَري،  القرآن«  و»إعراب  المسير«،  »زاد  الجوزي:  ابن  تفسير  )))   طبع 

ني. وكذلك ما وصل من تفسير الرََّسَْْعَ
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القيسي       قاسم  الشيخ  كلام 

)ت: ١٣٧٥(

نقــل الشــيخ قاســم القــيسي في كتابــه »تاريــخ التفــسير« مــا قالــه بــدر الديــن 
ــتقلال، وزاد  ــاسير باس ــن التف ــدد م ــه على ع ًـا ل ــاَفَ كلا�م ــابق)))، وأض ــي الس الحلب
شــيًئًا على مــا كان الحلبــي تناولــه، فطويــتُُ مــا نقلــه عــن الحلبــي، وأوردتُُّ مــا قالــه 
ُـه المســتقلة في الــكلام على تفــاسير النيســابوري، وابــن كــثير،  هــو وأضافــه، وزيادات�
ــل حقــي، والبغــوي، والنســفي. وزاد في الــكلام  والشــوكاني، والقنوجــي، وإسماعي

ــه))): ــصُُّ كلام ــذا ن ــوسي. وه ــاوي، والآل ــزمخشري، والبيض ــاسير ال على تف

ــو »مخــتصر الكشــاف«  »وأمــا الكشــاف وتفــسير القــاضي البيضــاوي الــذي ه
فإنــه قــد لخــص مــن »الكشــاف« مــا يتعلــق بالإعــراب والمعــاني والبيــان، وأزال عنــه 
ــة  ــق بالحكم ــا يتعل ــبير« م ــسير الك ــن »التف ــاد، وم ــه وأج ــتدرك علي ــزال، واس الاعت
والــكلام ومــن »تفــسير الراغــب« مــا يتعلــق بالاشــتقاق، وغوامــض الحقائــق، 
ــي  ــكلة الت ــهما المش ــكار، )ف ــات الأف ــن بن ــيًئًا م ــه ش ــم إلي ــارات، وض ــف الإش ولطائ
ــا، ولشــدة عراقتــهما في ذلــك أكثــر المتأخــرون مــن  ًـا وغموًضً لا تحــلُُّ إجمــالًاا وإغلاق�

هَُُمَ بكلاهِِم وزياداتهِِ. وهذا  ا في عزو كلامه إليه، ومزَجَ كلا )))   ويُُذكر أنه لم يكن صريًحً
غريب!

)))  )ص: 127 - 151(.
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تعليــق الحــواشي والشروح عليــهما، حتــى لــو جمعــت الحــواشي والشروح التــي عليهما 
ــهما  ــب علي مـا كت ــون« م ــف الظن ــب »كش ــره صاح ــا ذك ــد، وم ــف مجل ــتْْ على أل لأرب
ــم  ــوز والطلاس ــلََّ الرم ــَفَ ح ــن أل ــان إلا على م ــا يخفي ــولا أنه ــثير، ول ــن ك ــل م قلي
َـن جــاء بعدهمــا بالتوســع في الكتابــة عليهــا والمبالغــة  واســتخراج المخبئــات لم يعتــن �م
ــه اشــتمالهما على سمــائل كــثيرة خارجــة عــن  ــح غوامضهــا، وفــوق هــذا كل في توضي
التفــسير بالمـرة لا ترتبــط فيــه بوجــه مــن الوجــوه كالمســائل الكلاميــة التــي حشــيا بهـا 
ــن  ــرض م ــه، وإنما كان الغ ــن متعلقات ــسير ولا م ــن التف ــن ف ــت م ــي ليس ــا وه كتابيه

ــاب الله تعــالى())). ــه بكت ــا والاستشــهاد ل ــان معتقديه ــا بي ذكره

ومــع هــذا لم يتحرجــا عــن ذكــر الأحاديــث الموضوعــة أو الضعيفــة التــي ذكــرت 
في فضاـلئ الـسـور.

قــال بعــضُُ المحــدّّثين: إن مــن الموضــوع الأحاديــث المرويــة عــن أُُبي بــن كعــب في 
فضاـلئ الـسـور، واـمـراد أكثرـهـا.

ــاس لما  ــأن الن ــذر ب ــادان« واعت ــن »عب ــل م ــا رج ــاني: وضعه ــة الصغ ــال العلام ق
اشــتغلوا بالأشــعار وفقــه أبي حنيفــة وغير ذلــك ونبــذوا القــرآن وراء ظهورهــم 

أردت أن أرغبــهم فــيه.

ــن الأصفهــاني رحمــه  ــقلًاا عــن شــمس الدي ــون« ن وذكــره صاحــبُُ »كشــف الظن
الله أنــه قــال في تفــسيره الجامــع بين التفــسير الكــبير والكشــاف: تتبعــت »الكشــاف« 

فوجــدتُُّ أن كل مأخــذه مــن الزجّّــاج))).

ه الشيخ القيسي ولم يعزه! )))  ما بين القوسين كلام بدر الدين الحلبي، أخَذَ
الظنون«:  »كشف  وفي  الزجاج«،  من  أرق  »مأخذه  القيسي:  قاسم  عند  )))    النص 

»فوجدتُُّ أن  كل ما  أخذه من الزجاج«. ولعل الصواب ما أثبتُُّ. 
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ــع  ــدر رفي ــالي الق ــابٌٌ ع ــه كت ــاف«))): إن ــية الكش ــدر في »حاش ــيخُُ حي ــال الش وق
الشــأن لم يــر مثلــه في تصانيــف الأولين، ولم يــروا مثلــه في تآليــف المتأخريــن، غير أنــه 
ا أدهشــت رونقــه ومزايــاه، وأبطلــت منظــره ورؤیــاه، فتكــدرتْْ  التــزم في كتابــه أمــوًرً
ــه  ــة. منهــا أن ُـه العالي ــتْْ رتبت� ــة، وتنزل ــتْْ مــواردُُه الضافي ــة، وتضيق مشــارعُُه الصافي
ــورة آل  ــة في س ــن الصوفي َـم ع ــد تكل� ــاده، فق ــن عب ــضين م ــاء الله المرت ــنُُ في أولي يطع
 ،}31{            :عمــران عنــد قولــه تعــالى

.}54{     :ــالى ــه تع ــد قول ــدة عن ــورة المائ وفي س

قــال الإمــامُُ الــرازي عليــه الرحمــة))): خــاَضَ صاحــبُُ »الكشــاف« في هــذا المقــام 
َـه في كتــب  في الطعــن على أوليــاء الله، وكتــَبَ فيهــا مــا لا يليــقُُ بعاقــلٍٍ أن يكتــَبَ مثل�
الفحــش، فهــبْْ أنــه اجترأ على الطعــن في أوليــاء الله تعــالى، فكيــف اجتراؤُُه على كتْْب�هِِِ 

ذـلـك اـلـكلام الفاـحـش في تـسفير كلام الله المجـيـد؟!

لا  ــا  مضموهنُه القرآنيــة  الآيــات  مــن  آيــةٍٍ  تفــسير  في  شرَعَ  كلما  أنــه  ومنهــا: 
فهــا عــن ظاهرهــا بتكلفــاتٍٍ  ا لا يطــاوعُُ مشــتهاه، َصرَ يســاعِِد هــواه، ومدلــوهلُه
ــر،  ــن الظاه ــغير ضرورةٍٍ ع ــةٍٍ ل ــة بلا نكت ــدة، وَفَصر الآي ــفاتٍٍ جام ــاردة، وتعس ب
وفيــه تحريــفٌٌ لــكلام الله ســبحانه وتعــالى، وليتــه يكتفــي بقــدرِِ الضرورة، بــل 
ــحوًنًا  ــصير، فتراه مش ــز والتق ــف بالعج ــئلا يُُوص ــثير، ل ــاب والتك ــغُُ في الإطن يبال
إليهــا  تتســابقُُ  لا  التــي  والخفيــةِِ  الأفهــام،  إلى  تتبــادرُُ  الظاهــرةِِ  بالاعتــزالات 
الأوهــام، بــل لا يهتــدي إلى حبائلــه إلا بعــضُُ الأذكيــاء الحــذّّاق، ولا ينتبــه لمكائــده 

ـنِْْ فــضلاء الآفــاق:  إلا واحــدٌٌ �م

                تعــالى:  قولــه  ذلــك  فمِِــن 
    }الأعــراف: 28{  أي إذا فعلوهــا اعتــذروا بــأنََّ آباءهــم كانــوا 

)))  النقل عنه من »كشف الظنون«.
)))  النقل عنه من حاشية الشيخ حيدر المذكور.
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يفعلونهـا فاقتــدوا بهـم، وبــأنََّ الله أمرهــم بــأن يفعلوهــا، وكلاهمــا باطــلٌٌ مــن العــذر، 
ــاني: افتراءٌٌ على الله وإلحادٌٌ  ــم، والث ــق العل ــس بطري ــد لي ــد، والتقلي ــا تقلي لأن أحدهم
ــسين  ــدَةَ التح ِـد قاع ــه أن يمه� ــي، وغرضُُ ــزال الخف ــن الاعت ــه م ــذا من ــه. فه في صفات
والتقبيــح، ومراعــاَةَ الــصلاح والأصلــح، واســتحالَةَ مخالفة ذلــك على الله تعــالى. ولا 
يتــمُُّ مــن ذلــك غــرض، لأن المنكــر عليهــم دعواهــم أنّّ الله تعــالى أمرهــم بالفحشــاء، 

سـلبُُ الإرادة. مـر ـ سـلب الأـ نِْْ ـ لـزمُُ ـم عـوى، ولا يـ هـذه الدـ بـون في ـ هـم كاذـ وـ

      :ــالى ــه تع ــد قول ــاء عن ــورة الأنبي ُـه في س ــك قول� ِـن ذل و�م
عنــدي  مفضََّلــون  مقرََّبــون   }26{                 
ــة  ــل الملائك ــدُُ تفضي ــه لما  كان يعتق ــه فإن ًـا لرأي ــرآن تبع� ــل الق ــاد، جع ــائر العب على س
ــه ادّّعــى أنهــم  على الرســل نــزل الآيــة على معتقــده، وتنــاوَلَ منهــا مــا لا تُُعطيــه، لأن

ــق. ــه مطل ــاملة ودليل ــواه ش ــم، فدع ــق لا على بعضه ــائر الخل ــون على س مكرم

       :تعــالى قولــه  عنــد  البقــرة  ســورة  في  قولــه  ذلــك  ومِِــن   
ــبب. إلى  ــل إلى الس ــناد الفع ــن إس ــالى م ــناد الإضلال إلى الله تع  }26{ إس

آــخر ــما ــقال.

ــاد أن  ــببية في اعتق ــنة الس ــرى على سُُ ــاف«: ج ــبُُ »الانتص مـنريّر صاح ــنُُ ال ــال اب ق
ِـن جملــة المخلوقــات الخارجــة عــن عــدد مخلوقاتــه عــز  الإشراك بــالله وأن الإضلال �م
ِـن مخلوقــات العبــد لنفســه، على زعــمِِ هــذه الطائفــة، تعــالى الله عامّا يقولُُ  وجــل، بــل �م
َـه ـبـأنََّ الله ـسـببُُ الإضلال لا خالـقـه اـلـخ. ا، وـمـا أـشـنَعَ تصرـيحَ ا ـكـبًيرً الظاـمـون عـًوًل

ومنهــا: أنــه يذكــر أهــل السُُّــنة والجماعــة وهــم الفرقــة الناجيــة بعبــارات فاحشــة، 
ة، وتارة ينـبُُسهم على ـسـبيل التعرـيـض إلى الكـفـر والإلحاد. فـتـارة ـيـعربِّر عنـهـم باـلُـجربِّر

ــي أن  ــا لا ينبغ ــه مم ــل إن ــاوي -وقي ــامُُ البيض ــا الإم ــرََّد به ــي تف ــوه الت ِـن الوج و�م
    :يكــون مــن الوجــوه التفسيريــة الســنية- مــا قالــه عنــد قولــه تعــالى
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ــازٌٌ  ــه مج ــم حول ــرَشَ وحفيفُُه ــة الع ــلُُ الملائك ــر: 7{ : حم      }غاف
لـه. ـعـن حفظـهـم وتدبيرـهـم ـ

قــال العلامــة الآلــوسي: وذهــب بعضُُهــم إلى أنََّ حمــل العــرش مجــازٌٌ عــن تــدبيرهِِ 
ــا إلا  ــي لا يعلمه ــه الت ــن أحوال ــه أو بشيء م ــلُُّ ب ــا يخ ــه م ــرَضَ ل نِْْ أنْْ يع ــهِِ �م وحفظ
ّـزه الطبيعــي فلا  ــة لأنََّ العــرش كــرسٌيٌّ في حي� ــة عقلي ــوا القرين اللهُُ عــز وجــل، وجعل
ِـمين، وكذلــك ذهبــوا إلى أن  يحتــاج إلى حمــل، ونُُســب ذلــك إلى الحــكماء وأكثــر المتكل�
ــةٌٌ أو مجــازٌٌ عــن القــربِِ مــن ذي العــرش ســبحانه  الحفيــَفَ والطــواَفَ بالعــرش كناي
ــةُُ في  ــقُُّ: الحقيق ــل، والح ــز وج ــره ع ــاذ أم ــطهم في نف ــالى، وتوسُُّ ــده تع ــم عن ومكانتِهِ

ّـز المنــع. ــة العقليــة في حي� هَُُرَ مــن القرين الموضــعين، ومــا ذكــ

-وأمــا  »تفــسير الامــام النيســابوري«: المســمّّى بـــ »غرائــب القــرآن«، فهــو مأخوذ 
أكثــره مــن تفــسير الإمــام الــرازي، وبعضــه مــن »الكشــاف« وســائر التفــاسير، 
ــن  ــتفيد م ــارات، كما اس ــل الإش ــق أه ــات على طري ــض الآي ــسير بع ــه تف ــد في ويوج
ديباجــة تفــسيره حيــث قــال: »ولما كان التفــسير الكــبير المنســوب إلى الإمــام النحريــر 
صى، ومــن الزوائــد  قــد طابــق اســمُُه مــماسه وفيــه مــن اللطائــف والبحــوث مــا لا حيُح
والغثــوث مــا لا يخفــى، حاذيــتُُ ســياق مرامــه، وأوردتُُّ حاصــل كلامــه، وضممتُُ 
ــي الله  ــه مــا وجــدتُُّ في »الكشــاف« وفي ســائر التفــاسير مــن المـهتما، ومــا رزقن إلي
ــم التفــسير، مــع إصلاح مــا  ــتُُّ القــراءات المعــتبرات، ث مــن البضاعــة المزجــاة، وأثب
يجــبُُ إصلاحــه، وإتمـام مــا ينبغــي إتمامــه، مــن المســائل المـوردة في الكــبير ومــع حــل 
ــات المعقــدات،  مــا يوجــد في الكشــاف }مــن المواضــع المعــضلات{)))، ســوى الأبي
ــال!  نَْْ ظــنََّ أن تصحيــح القــراءة وغرائــب القــرآن إنما يكــون بالأمث ــه يوردهــا �م فإن

يـه«. فـإنََّ الـقـرآن حـجـة على غيره، ولـيـس غيره حـجـة علـ كلا ـ

)))  زيادة من التفسير.
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ــلََّ  ــبير« وج ــسير الك ــلََ »التف ــذا حاص ــابي ه ــن كت ــد تضمََّ ــره: »وق ــر في آخ وذك
كتــاب »الكشــاف«، وجمــع مــا في أكثــر التفــاسير، واحتــوى على النكــت المستحســنة 

فـاسير. سـائر التـ جـد في ـ مـا لم يوـ بـة مم الغريـ

ّـا مــن »الكشــاف« و»الكــبير« إلا  ّـا مــن الكتــب المعــتبرة، وإ�م ّـا الأحاديــث فإ�م أ�م
ـّا أســقطناها لأنََّ النُّقُــاد  الأحاديــث الـموردة في »الكشــاف« في فضائــل الســور فإن�
زيََّفوهــا إلا مــا شــذََّ منهــا، ولم أمــلْْ فيــه إلا إلى مذهــب أهــل الســنة والجماعــة، فبينــتُُ 
أصولهــم ووجــوه اســتدلالاتهم بهــا ومــا ورد عليهــا، وأمّّــا في الفــروع فذكــرتُُ 
ــه مــن غير تعصُُّــب ومــراء، ولقــد وُُفقــتُُ  ــة على مذهب اســتدلالات كلِِّ طائفــة بالآي

هـه«. رََّكم الله وجـ فـة علي ـ مـدة خلاـ لث ـ مـه في ـم لإتماـ

ــقه  ــن في نس ــه، حس ــط في باب ــد وس ــسير جي ــو تف ــثير« فه ــن ك ــسير اب ــا »تف -وأم
واســتغرابه، اتخــذ فيــه طريقــة حســنة، وســلك فيــه محجــة سمتحســنة، التــزم تفــسير 
القــرآن بالقــرآن، فما أجمــل بمــكان فإنــه قــد بســط بمــكان آخــر، فــإن لم يجــد قصــد إلى 

ــه كما قــال بعضهــم: ــة الشــارحة للقــرآن الموضحــة ل الســنة النبوي

كتاب الله يحوي كل شيء ... وسنة أحمد المختار شرحُُهْْ

ــرام  ــة الك ــوال الصحاب ــد إلى أق ــنة عم ــرآن ولا في الس ــسير في الق ــد التف ــإن لم يج ف
والعلــم الصحيــح لا ســيما علماؤهــم كالأئمــة الخلفــاء الراشــدين، وعبــدالله بــن 
ــوال  ــنة ولا في أق ــرآن ولا في الس ــده في الق ــإن لم يج ، ف ــعود  ــن سم ــاس، واب عب
ــن  ــن جبر والحس ــد ب ــبير ومجاه ــن ج ــعيد ب ــعين كس ــوال التاب ــع الى أق ــة رج الصحاب
الــبصري وســعيد بــن المســيب فيذكــر أقوالهـم فــربما وقــع في عباراتهــم تبايــن ظاهــر 
ــإن  ــك ف ــر كذل ــس الأم ــوالًاا ولي ــا أق ًـا فحكاه ــده اختلاف� ــم عن َـن لا عل ــبها �م فحس
منهــم مــن يــعبر عــن الشيء بلازمــه أو بنــظيره، ومنهــم مــن ينــص على الشيء بعينــه، 

يـب. لـك اللبـ طـن لذـ كـن فليفـ ثـر الأماـ حـد في أكـ نـى واـ لـكل بمعـ واـ
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قــال شــعبة بــن الحجّّــاج وغيره: »أقــوال التابــعين في الفــروع ليســت بحجــة 
فكيــف تكــون حجــة في التفــسير؟!« يعنــي أنهــا لا تكــون حجــة، فــإن اختلفــوا فلا 
يكــون قــول بعضهــم حجــة على قــول بعــض ولا على مــن بعدهــم، ويرجــع في ذلــك 
إلى لغــة القــرآن، أو الســنة، أو الى عمــوم لغــة العــرب، أو أقــوال الصحابــة في ذلــك، 

فأـمـا تـسفير الـقـرآن بمـجـرد اـلـرأي فـحـرام.

وهــذا الإمــام ابــن كــثير إذا نقــل عــن غيره كابــن جريــر والــرازي وغيرهمــا قــولًاا 
ًـا أقــره، وإذا لم يســتصوبه  لم يقبلــه بمجــرد التقليــد، بــل يحكــم فيــه رأيــه، فما رآه صواب�
رده وانتقــده، وبنيَّن الصحيــح مــن الضعيــف، والراجــح مــن الرجيــح، وهــذا المنهــج 
ــر  ــه، وأكث ــة، رحمــة الله تعــالى علي ــه الفكري ــة، وتصرفات ــه العلمي دليــل على قــوة ملكت

تفــسيره في المنقــول، وقــلما ينجــر الى القــول في المعقــول.

يَْْهَل الطالــع مــن القطــر الــيماني المســمى  -وأمــا »تفــسير الإمــام الشــوكاني«، السُُّــ
ــرص  ــة، وح ــة والدراي ــع بين الرواي ــث جم ــد حي ــسير جي ــو تف ــر«، فه ــح القدي بـــ »فت
التفــاسير  بين  الترجيــح  على  تفــسيره-  مقدمــة  في  ذكــره  -مــا  على  مؤلفــه  فيــه 
ــا  ــراد م ــب، وإي ــر نصي ــاني بأوف ــرابي والبي ــربي والإع ــى الع ــان المعن ــة، وبي المتعارض
ــثير،  ــنُُ ك ــر، واب ــنُُ جري ــا رواه اب ــعين مم ــة، أو التاب ــي ^، أو الصحاب ــن النب ــت ع ثب
والقرطبــي، والســيوطي، وغيرهــم، واشــتمل على جميــع مــا تدعــو إليــــه الحاجــة ممـا 
ــا في  ــوى على م ــى، واحت ــد معن ــا واتح ــرر لفًظً ــار لما تك ــع اختص ــسير، م ــق بالتف يتعل
كتــب التفــسير مــن بدائــع الفوائــد، مــع ضــم زوائــد، مــن القواعــد الشــوارد، وقــال 
ــيطة،  ــر البس ــسير على ظه ــب التف ــذه كت ــذا فه ــة ه ــتبر صح ــت أن تع ــإن أحبب ــه: ف في
انظــر تفــاسير المعتمِِديــن على الروايــة، ثــم ارجــع إلى تفــاسير المعتمِِديــن على الدرايــة 
ــنين،  ــذي عي ــح ل ــد ذلــك يســفر الصب ــن، فعن ــم انظــر في هــذا التفــسير بعــد النظري ث
ــطلاب.  ــاب، وذخيرة ال ــب العج ــاب، وعج ــب اللب ــو ل ــسير ه ــذا التف ــبين أن ه ويت

ــان. ــف الإنس ــان، لا يتوق ــد الامتح ــان، وبع ــن البي ــره م ــسير كما ذك ــذا التف وه
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ــف  ــكاف وأل ــواو وبال ــكون ال ــشين وس ــح ال ــوكان -بفت ــبة الى ش ــوكاني نس والش
يـة ـمـن ـقـرى الـيـمين. وـنـون بعدـهـا- قرـ

-وأمــا التفــسير المســمى: »فتــح البيــان في تفــسير القــرآن« للعلامــة محمــد صديــق 
ــا كتفــسير الإمــام الشــوكاني مــن حيــث الجمــع  حســن خــان فهــو تفــسير جيــد أيًضً
بين الروايــة والدرايــة والتحقيــق لما هــو الصحيــح، والتمييــز بين الراجــح والرجيــح، 
ًـا بطريقــة المـزج بمتــن القــرآن بــخلاف مــا قبلــه، وقــد ضاهــاه  إلا أنــه كان موضوع�
ًـا بلفــظ، وزاد عليــه في مواضــع عديــدة، وقــد أحســن  وحــاكاه في أكثــر المواضــع لفظ�

وـمـا أـسـاء كما ـقـال بعضـهـم في ـهـذا الـبـاب:

سبقوا إلى المعنى فجئنا بعدهم... زدنا على المعنى فكلٌٌّ محنُُس

-وأمــا »تفــسير الإمــام الثعالبــي« المســمّّى بـــ »الجواهــر الحســان«، فليــس لــه 
ــه، فهــو  ــة كتاب ــه يــد ونصيــب، ســوى الأخــذ والترتيــب، على مــا يفهــم مــن خطب في
زبــدة مــا في تفــسير ابــن عطيــة، وأبي حيــان، وإعــراب الصفــاقسي مخــتصر تفــسير أبي 
حيــان، وحيــث أطلــق الــكلام فهــو مــن أبي حيــان، وزاد عليــه مــن كتــب أُُخــر بلغــت 

ا: ئـة مؤـلـف، وجـلع للمذكورـيـن رـمـوًزً نـحـو ـم

فالعين إشارة لابن عطية. 

والصاد للصفاقسي. 

وما كان له كان رزُُمه )ت( بدلًاا مِِن قلتُُ. 

ًـا مــن الوقــوع في الزلــل،  نِْْ عادتــه أنــه لا ينقــل الشيء عــن غيره بالمعنــى خوف� و�م
ـلب ينقـلـه باللـفـظ ويـعـزو ذـلـك إلـيـه.

وبالجُُملــة هــو تفــسير لرجــلٍٍ مــن العــلماء العامــلين، رُُؤيــت لــه الــرُُّؤى التــي تــدلُُّ 
ــشِِّين  ــات المح ــون كتعليق ــبٌٌ، يك ــتصٌرٌ مقتض ــيٌرٌس مخ ــه تف ــسيره، غير أن ــول تف على قب
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على بعــض المواضــع مــن المتــون التــي أبهمــتْْ بعــض معانيهــا، فهــو الجواهــر الحســان 
ــح  ــَدَ الصحي نَْْ قص ــل، و�م ــفاء الغلي نَْْ أراد ش ه �م ــراَدَ ــلْْ م ــورةٌٌ، ورُُبما لم ين ــا منث لكنه
مــن التفــسير دون العليــل، فهــو يُُضاهــي تفــسير العلامــة محمــد بــن أحمــد بــن جُُــزي 
ــدة  ــه وأعــمُُّ فائ ا من ــي المســمّّى بـــ »التســهيل«، لكــن »التســهيل« أحســنُُ ســبًكً الكلب

عـنـدي، والله أعـلـم بحقاـئـق الأـمـور.

ــه لا  ّـي، فإن ــل حق� ــداء إسماعي ــوب لأبي الف ــسير المنس ــان« التف ّـا »روحُُ البي -وأ�م
يتحاشــى عــن ذكــر الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة، والحكايــات الواهيــة الباطلــة 

عـة: المصنوـ

ــثٌٌ مــع  ــه حدي ه على أن ــوا انتبهــوا«. ذكــَرَ ــام فــاذا مات ــاسُُ ني كذكــرهِِ حديــث: »الن
ِـن ـقـول علي -ـرََّكم اللهُُ تـعـالى وجـهـه- على ـمـا ذـكـره الملا علي الـقـاري. نـه ـم أـ

وذكــرهِِ حديــث: »موتــوا قبــل أنْْ تموتــوا«. وقــد قــال ابــنُُ حجــر: هــو غير ثابــت، 
ـلب ـهـو ـمـن كلام الصوفـيـة، وـكـذا علي الـقـاري.

وذكــرهِِ حديــث: »عــلماء أمتــي كأنبيــاء بنــي إسرائيــل«. وقــد قــال العلامــة 
ــله. أــلص  لا  والعــسقلاني:  واــلزركشي،  اــلدميري، 

في  حبــان  ابــنُُ  رواه  أمتــه«.  في  كالنبــي  قومــه  في  »الشــيخ  حديــث:  وذكــرهِِ 
ــي ^، وإنما  ــن كلام النب ــس م ــه لي ــة: إن ــن تيمي ــر كاب ــن حج ــال اب ــاء«، وق »الضعف
يقولــه بعــض أهــل العلــم، وربما أورده بعضهــم بلفــظ: الشــيخ في جماعتــه كالنبــي في 

لط. لـك باـ بـه، وكل ذـ بـون بأدـ مـه ويتأدـ مـن علـ مـون ـ مـه، يتعلـ قوـ

ــوع كما  ــث موض ــه حدي ــع أن ــه«. م ــرف رب ــد ع ــه فق ــرف نفس ــن ع ــثِِ: »م وحدي
تب. يـس بثاـ نـووي: لـ قـال الـ يـة، وـ بـن تيمـ كـره اـ ذـ

وحديــثِِ: »أنــا مدينــة العلــم وعلي بابهـا«. وقــد قيــل إنــه منكــر، وقــال ابــن معين: 
إـنـه ـكـذب لا أـلص ـلـه وقـلي غير ذلك.
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وحديــثِِ: »خــذوا ثلثــي دينكــم عــن هــذه الحــميراء«. وهــي عائشــة، والحــميراء 
تصــغير الحمــراء بمعنــى البيضــاء على مــا في »النهايــة«، ويــروى: شــطر دينكــم 
والشــطر النصــف، قــال الســيوطي: لم أقــف عليــه، وقــال الحافــظ المـزي: لم أقــف لــه 
على ســند إلى الآن، وذكــر الإمــام الذهبــي أنــه مــن الأحاديــث الواهيــة التــي لا يعرف 
ــا على مــا قالــه علي القــاري، فــإن عندهــا مــن الديــن  لها إســناد وإن كان معنــاه صحيًحً

ا. ا ـمـا يـقـتضي اـعـتًدًما اـسـتناًدً

بطــرق  روي  فقــد  الله«.  بنــور  ينظــر  فإنــه  المؤمــن  فراســة  »اتقــوا  وحديــثِِ: 
.(( ( ضعيفــة

ــم بي  ــق فعرفته ــت الخل ــرف فخلق ــت أن أع ًـا فأحبب ا مخفي� ــًزً ــت كن ــثِِ: »كن وحدي
ــند  ــه س ــرف ل ــي ^ ولا يع ــن كلام النب ــس م ــة: لي ــن تيمي ــال اب ــوني«. ق ــي عرف فب

صحــيح ولا ضعــيف.

وحديثِِ: »لولاك ما خلقت الأفلاك«. قال الإمام الصغاني: إنه موضوع. 

وحديــثِِ: »مــن كثــرت صلاتــه بالليــل حســن وجهــه بالنهــار«. موضــوع عن غير 
قصــد، ولا أصــل لــه، اتفــق أئمــة الحديــث على أنــه مــن قــول شريــك قالــه لثابــت لما 

دـلخ علـيـه فـظـن أـنـه حدـيـث.

وحديــثِِ: »آل محمــد كل تقــي«. قــال الســيوطي: لا أعرفــه، ورواه الديلمــي 
بأــسانيد ضعيــفة.

وحديــثِِ: »الشريعــة أقــوالي، والطريقــة أفعــالي، والحقيقــة حــالي، والمعرفــة رأس 
مــالي«. قــال صاحــب »رفــع الالتبــاس«: لم أر مــن ذكــره فــضلًاا عــن بيــان حالــه، نعــم 

ـهـو مذـكـور في كـتـب الصوفـيـة.

ن عرَفَ نفسه فقد عرَفَ ربه« فحذفته. )))  تكرر بعد هذا ذكر حديث »َمَ
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ــال  ــزاب، ق ــورة الأح ــره في س ّـا«. ذك ــكان نبي� ــم ل ــاش إبراهي ــو ع ــثِِ: »ل وحدي
النــووي في »تهذيبــه«: هــذا الحديــث باطــل وجســارة على الــكلام بالمغيبــات ومجازفــة 

ــم))).  ــر عظي وهجــوم على أم

وحديــثِِ: »شــاوروهن وخالفوهــن« فإنــه لا يثبــت بهــذا المبنــى، وإن كان لــه 
نـى. يـث المعـ مـن حـ جـه ـ وـ

ــة أبيكــم آدم  ــة طين ــة فإنهــا خلقــت مــن فضل ــثِِ: »أكرمــوا عمتكــم النخل وحدي
وليــس مــن الشــجر شــجرة أكــرم على الله مــن شــجرة ولــدت تحتهــا مريــم ابنــة 
ــنده  ــر«. وفي س ــب فتم ــن رط ــإن لم يك ــب ف َدََ الرط ــاءكم الوُُل� ــوا نس ــران فأطعم عم

ــاع. ــف وانقط ضع

ــت  ــه بلغ ــسلام في التي ــه ال ــى علي ــع موس ــل م ــي اسرائي ــوش بن ــرهِِ أن جي وكذك
ــدد  ــذا الع مـؤرخين ه ــضلاء ال ــن ف ــقين م ــاد المحق ــع انتق ــل، م ــف مقات ــة أل ــت مئ س

لـدون. بـن خـ مـة« اـ جـع الى »مقدـ لـك فليرـ طـة بذـ مـن أراد الإحاـ يـه، وـ لـغ فـ المباـ

وذكــرهِِ صخــرة بيــت المقــدس مــن أنهـا معلقــة بين الــماسء والأرض منفصلــة عــن 
. الأرض، وأن بيــت المقــدس أقــرب للأرض مــن الــماسء بثمانيــة عشر مــيلًاا

          :ــالى ــه تع ــق في قول ــة الغراني ــرهِِ قص وذك
           }الحــج: 52{  التــي اشــتملت على 
خبر تمجــه الأسماع، وينــزه عــن الاتصــاف بــه ســيد الأنبيــاء، ممــا لهــج بــه بعــض 

يـد. يـن أسراء التقلـ ـر المفسِّر

وذكــره في ســورة الفجــر لقــوم عــاد أن طــول الرجــل منهــم أربــع مئــة ذراع. مــع 
أن غاـيـة ـطـول آدم على ـمـا قـلي ـسـتون ذراعـًـا.

ا ما قاله السيوطي في »سمألة في نبوة إبراهيم« في »الحاوي للفتاوي« )2/  )))   انظر لزاًمً
187-190( على هذا الحديث.
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وذكــرهِِ عنــد قولــه تعــالى:            }الكهــف: 
ُـزري بمقــام نبــيٍٍّ مرســلٍٍ مــن أولي العــزم وهــو موســى عليــه الــسلام ..... 77{، مــا ي�

وذكــرهِِ أن موســى عليــه الــسلام كان إذا غضــب يخــرج شــعر رأســه مــن قلنســوته 
ا ـمـن ـشـدة غضـبـه. وربما اـشـتعلت قلنـسـوته ـنـاًرً

وذكــرهِِ لجبــل قــاف وأنــه محيــط بــالأرض كإحاطــة الــعين بســوادها، وهــو أعظــم 
جبــال الدنيــا، خلقــه الله مــن زمــردة خضراء، أو زبرجــد أخضر، منــه خضرة الــماسء، 
والــماسء ملتزقــة بــه. قــال العلامــة الآلــوسي في »روح المعــاني« نــقلًاا عــن القــرافي: إنــه 

لا وـجـود ـلـه، و برـهـن علـيـه بما برـهـن.

-وأمــا »تفــسير الإمــام البغــوي«: فهــو لا يخلــو مــن الاشــتمال على الأخبــار 
ــا  ــق، على م ــن عن ــوج ب ــة ع ــره قص ــة، كذك ــة الخالي ــص الإسرائيلي ــة، والقص الواهي
ــة آلاف ذراع وثلاث  ــه ثلاث ــن أن طول ــولُُ م ــا العق ــي تمجه ــات الت ــن المبالغ ــا م فيه
ًـا وثلــث ذراع، وأنـــه كان يحتجــر بالســحاب، ويشرب مــن مائــه،  مئــة وثلاثــون ذراع�
ويتنــاول الحــوت مــن قــرار البحــر فيشــويه في عين الشــمس يرفعــه إليهــا ثــم يأكلــه، 
ــاوز  ــا ج ــل وم ــن جب ــا على الأرض م ــق م ــسلام طب ــه ال ــوح علي ــن ن وأن الماء في زم
ركبتــي عــوج، وأن عنقــود العنــب في زمانــه لا يحملــه إلا خمســة أنفــس منهــم في 

ــس......))). ــة أنف ــا خمس ــا حبه ــزع منه ــة إذا ن ــطر الرمان ــل في ش ــبة، ويدخ خش

ــل  ــن نق ــون م ــن لا يبال ــن الذي ي ــن المفسِّرر ا غيره م ــًدً ــق مقل ــة الغراني ــرهِِ قص وذك
أشــياء لا تناســب مقــام النبــيين ومقــام ســيد المرســلين مــن أن النبــي قــرأ بعــد قولــه 
    }١٩-٢٠ }النجــم:              تعــالى: 
ــا  ــر م ــى( إلى آخ ــفاعتهن لترتج ــعلى وإن ش ــق ال ــك الغراني ــون: )تل ــيما يزعم ــرأ ف وق
قيــل مــن الأباطيــل والترهــات، كيــف يصــح أن يقــع ذلــك منــه وهــو منــزه معصــوم 

)))  هنا كلامٌٌ مطوي.
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ــال  ــث ق ــوم حي ــى على ذوي الإدراك والفه ــأتي كما لا يخف ــا ي ــه م ــك ينافي ــع أن ذل م
              :للأصنــام ــا  ذاًمً تعــالى 

   }النجــم: 23{  إلى غير ذلــك مــن الأخبــار.

ــنة  ــوفى س ــد المت ــن أحم ــدالله ب ــن عب ــظ الدي ــفي« حاف ــام النس ــسير الام ــا »تف -وأم
ــد  ــه: »الحم ــل«: أول ــدارك التنزي ــمى بـــ »م ــة وعشر، المس ــبع مئ ــل: س )701(، وقي
ــع  ــأويلات، جام ــط في الت ــسير وس ــو تف ــام«، فه ــارة الأوه ــن إش ــه ع ــزه بذات لله المن
لوجــوه الإعــراب والقــراءات، متضمــن لدقائــق علــم البديــع والإشــارات، موشــح 
بأقاويــل أهــل الســنّةّ والجماعــة، خــال عــن أباطيــل أهــل البــدع والضلالــة والشــناعة، 
ليــس بالطويــل الممــل، ولا بالقــصير المخــل، فلــذا قــد عكــف النــاس على تدريســه في 
ــا ومعنــى ظهــور الشــمس في رابعــة النهــار، وإن  ســائر الأقطــار، لظهــور فضلــه لفًظً
لم يخــل عــن تــراخ وخلــل وبعــض تقــصير، كما لا يخفــى على الفطــن الناقــد البــصير، 

فـسـبحان الله المـلـك ـعـالم الغـيـب، المـنـزه ـعـن كل نـقـص وعـيـب.

ــيما وراء  ــند ف ــن بلاد الس ــسين- م ــون وال ــح الن ــف -بفت ــبة إلى نس ــفي نس والنس
ــب...))) ــد النس ــح عن ــا تفت ــسين، ولكنه ــكسر ال ــل: ب ــر، وقي النه

-وأمــا »تفــسير ابــن جريــر الــطبري« المنســوب للإمــام أبي جعفــر محمــد بــن 
ــن غالــب- المجتهــد  ــن كــثير ب ــد ب ــد الــطبري -وقيــل: يزي ــد بــن خال ــن يزي ــر ب جري
ــد  ا. فق ــًدً ــد أح ــن لم يقل ــة المجتهدي ــن الأئم ، م ــلمًاا ًـا وع ــا دين� ــة الدني ــد أئم ــق أح المطل
قــال الســيوطي في »الإتقــان«: إنــه أجــلُُّ التفــاسير وأعظمُُهــا، فإنــه يتعــرضُُ لوجــوه 
الإعــراب، والاســتنباط، وتوجيــه الأقــوال وترجيــح بعضهــا على بعــض، فهــو يفوقُُ 

قـدمين. سفير الأـ لـك على تـ بذـ

وقد قال النووي: أجمعت الأةُُم على أنه لم يُُنَّصفَ مثل تفسير الطبري. 

)))  وهنا كلامٌٌ لا تعلَقَ له بالتفسير طويتُُه.
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وعــن أبي حامــد الإســفراييني أنــه قــال: لــو ســافر رجــلٌٌ إلى الــصين حتــى يحصــل 
ا. ـلـه تـسفير اـبـن جرـيـر لم يـكـن ذـلـك ـكـثًيرً

ورُُوي أن أبا جعفر قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ 

قالوا: كم يكون قدره؟ 

فقال: ثلاثون ألف ورقة. 

فقالوا: هذا مما تفنى الأعرُُما قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة.

ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم مِِن آدم إلى وقتنا هذا؟ 

قالوا: كم قدرُُه؟ 

ــت  ــا لله مات ــال: إن ــك، فق ــل ذل ــوه بمث ــسير فأجاب ــره في التف ــا ذك ا مم ــًوً ــَرَ نح فذك
يـخ. صـح التوارـ يـخ أـ هـذا التارـ سفير، وـ خـتصر التـ مـا اـ حـو ـ خـتصره في نـ مـم. فاـ الهـ

وقــد َنَقــل بعــضُُ المتأخريــن تفــسير الــطبري إلى الفارســية لمنصــور بــن نــوح 
الــساماني.

ــن  ــسير اب ــه تف ــي في مدح ــن الحلب ــدر الدي ــاد« ب ــم والإرش ــبُُ »التعلي ــر صاح ذك
جريــر فقــال: هــو الحســنة الوحيــدة للمطابــع الاسلاميــة بعــد قــرن وأكثــر مــن ظهــور 
ــل  ــة راس ــرة العربي ــراء... الجزي ــض أم ــولا أن بع ــة، ول ــك الاسلامي ــع في الممال المطاب
ــه  ــة لم يظهــر ل ــه على ذلــك بمســاعدات جليل بعــض المهتــمين بــمصر في شــأنه وأعان

ظــل في عــالم المطبوعــات. اهـــ...))) 

ــمى بـــ  ــوسي المس ــاء الآل ــن أبي الثن ــهاب الدي ــود ش ــة محم ــسير العلام ــا تف -وأم
»روح المعــاني« فليــس لــه في الجمــع والتحقيــق ثــاني. اشــتمل على تســع مجلــدات 

)))  وهنا كلامٌٌ لا علاقة له بالتفسير طويتُُه.
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ضخــام، حــوت مــن الدقائــق والحقائــق مــا لا يســع شرحــه كلام، وهــو خــالٍٍ عــن 
المعقــول  وجامــع  والخرافــات،  الواهيــة  والروايــات  والإسرائيليــات،  الأباطيــل 
ــاوي،  ــزمخشري، والبيض ــه على ال ــب في ــد تعق ــول، ق ــط مقب ــل وس ــول، بتفصي والمنق
ــذا على  ــنة )322(-، وك ــوفى س ــر المت ــن بح ــد ب ــو محم ــاني -وه ــلم الأصفه وأبي سم
ا للإمــام الأعظــم بأوضــح  الإمــام الــرازي في كــثير مــن المســائل، وردََّه منــتًصرً

حـة: سـورة الفاتح سفير ـ لـك في تـ لص ذـ لئ، كما حـ الدلاـ

ذكــر الفخــر الــرازي ســت عشرة حجــة على أن البســملة مــن الفاتحــة، فأوردهــا 
ــة الســديدة والحجــج المفيــدة، فهــو وإن كان  العلامــة الآلــوسي كلهــا وزيفهــا بالأدل
في الأصــل شــافعي المذهــب، لكنــه أنصــف ولم يتعســف، فإنــه -على مــا يُُنقــل- كان 
ــه،  ــه الإمــام الأعظــم في معاملات ــاه شــافعّيًّا لا يميــل لســواه، وقلــد مــدة إفتائ في صب
وبقــي على مــا كان عليــه في عباداتــه، وكان بعــد عزلــه يقــول: أنــا شــافعي المذهــب مــا 

لم يظـهـر لي الدلـلي، وإلا فلـيـس على العـلم ـمـن مُُـــحيل.

اتفــق على تفضيلــه عــلءُُما عصره، وعــظءُُما قطــره ومصره، حتــى قــال فيــه بعضُُهم: 
ــع  ــاز، فما لوام ــاسير وح ــد التف ــرر فوائ ــع غ ــاز، وجم ــد الإعج ــم الله في ح ــل واي دخ
الأنــوار وبدائــع الأسرار إلا مــن عقــد درر هــذا البحــر الزخــار، ولا أسرار التنزيــل 
ورـمـوز التأوـلي إلا قـبـس ـمـن ذـلـك المـصبـاح أو قـطـرة ـمـن زـتي ذـلـك القندـلي...

ــاد«  ــم والإرش ــبِِ »التعلي ــبِِ صاح نِْْ جان ــلََ �م ــَيرَس الجلي ــذا التف ــاب ه ــد أص وق
الســيد بــدر الديــن الحلبــي بعــضُُ القــدح كما أنــه أطــرى تفــَيرَس ابــن جريــر الــطبري 
غايــة الإطــراء والمـدح إذ قــال: »وجــاء الآلــوسي مــن متأخــري أهــل العــراق فأخــذ 
ا مــن الزوائــد، وأضاف  تفــسيره مــن تفــسير الإمــام فخــر الديــن، إلا أنــه حــذَفَ كــثًيرً
ــم،  ــن ومتقدِِّميه ي ــلف المفسِّرر ــوال س ــن أق ــيًئًا م ــان- ش ــة الإحس ــن غاي ــه -وأحس إلي
ــر  ــى في الأم ــى، فبق ــا وه ــل وم ــذه الأقاوي ــن ه ــندُُه م ــوي س ــا ق ــز بين م وإنْْ لم يمي
ــا جملــًةً كــبيرًةً مــن تفــاسير المتصوفــة، فلــم  بعــض لبــسٍٍ وإشــكالٍٍ، وأضــاف إليــه أيًضً
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المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 

ــوا بهــا القــرآن للاســتدلال  ــي تأول ــأويلات المتكلــمين الت يكتــف رحمــه الله بجمــع ت
هـم منهــا عــملًاا بقاعدتهـم المشــهورة  على عقائدهــم وتطبيقهــا على مــا أدّّتهـم إليــه عقول�
ــل،  ــع إلى العق ــى يرج ــل، حت ــارض العق ــل إذا ع ــل النق ــوب تأوي ــن وج ــم، م عنده
ــره إلى  ــن ظاه ــرآن ع ــا الق ــوا به ــي صرف ــة الت ــأويلات المتصوف ــك ت ــاف إلى ذل فأض
ــة عليهــا بوجــهٍٍ مــن وجــوه الــدلالات المعروفــة عنــد  معــانٍٍ لا تــدل الألفــاظ العربي
ًـا للطــرق الثلاثــة: طريقــة الســلف، وطريقــة المتكلــمين،  النــاس، فجــاء كتابــه جاع�م
وطريقــة المتصوفــة، إلا أن طريقــة الســلف لم يتعــرض فيهــا لبيــان طــرق نقلهــا، 
ــا  ــبين فيه ــي لا ي ــث الت ــب الحدي ــك كان ككت ــقيمها، ولذل ــن س ــا م ــز صحيحه وتميي
ســند الحديــث وحــال رجالــه لا تقــع الثقــة بــه، ســيما إذا تعــارض مــع غيره، ولم يقــع 

ــحُُ بينــهما بوجــهٍٍ مــن وجــوه الترجيــح«. الترجي

ولا يخفــى مــا في كلامــهِِ مــن التحامــلِِ على تفــسير العلامــة الآلــوسي، حيــثُُ 
َـه لم يميــز فيــه بين الصحيــح والســقيم حين ذكــر المنقــول، وأنََّ ذكــره للإشــارات  جعل�

ةٍٍي. مـن دون مرـ سـبيل ـ سـواء الـ عـن ـ خـروجٌٌ ـ يـة ـ الصوفـ

نِْْ نحــو مــا ذكــره الإمــامُُ ابــن جريــر الــطبري، وابــنُُ  والحالُُ أنََّ ذكــره للمنقــول �م
نِْْ أصحــاب الأثــر، وأن الآلــوسي مــن الرجــال المتقــنين الممحِِّــصين  كــثير ونحوهمــا �م
للروايــات، غير أنــه لا يطــول بذكــر الطــرق والأســانيد الكــثيرة، وهــذا هــو التفــيُرُس 

المطـلـوبُُ بالنـظـر إلى زمنـنـا اـلـذي قصرت فـيـه الهـمـم.

ــف  ا وضاع ــزاه الله خًيرً ــور، ج ــث المأث ــن حي ــدٌٌ م ــيٌرٌس جي ــر تف ــن جري ــيُرُس اب فتف
ــدة لإفــادة معنــى  ــراد الطــرق العدي ــلٌٌ بإي ــه تطوي ــه الحســنات والأجــور، ولكــنْْ في ل
ًـا لإفــادة أن الــكأس الدهــاق مــن  ــراده ســبعة عشر طريق� واحــد لغــوي، وذلــك کإي
ــردُُ  ــو مج ــة، وه ــي الملأى))) المتتابع ــأ: 34{  وه ــالى:     }النب ــه تع قول

)))  في الأصل: المحلة!
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معنــى لغــوي مفهــوم عنــد أهــل اللغــة لا يتعلــقُُ بــه حكــمٌٌ مــن حيــث الِحِــل والحرمة، 
أو ـمـن حـيـث أـسـباب الـنـزول، إلى غير ذـلـك ـمـن الأـمـور المهـمـة.

وكإفادتــهِِ أنََّ المغضــوب عليهــم هــم اليهــود، أطــال بتعــداد الطــرق إلى أنْْ ملأ بهـا 
الصحيفــة.

وكإفادتــهِِ أن العــالمين مــن قولــه تعــالى:    }الفاتحــة: 2{  أي 
رب الإنــس والجــن. روى ذلــك عــن ابــن عبــاس بطــرق عديــدة، منهــا عــن نفســه، 
ومنهــا عــن تلاميــذه، ولــو جُُــرِِّد عــن الزوائــد أو حُُذفــت الأســانيد لبقــي نحــو 
ــول  ــسير بالمنق ــوى على التف ــذي احت ــثير ال ــن ك ــسير اب ــع، كتف ــدات أو أرب ثلاث مجل
ــاب الممــل ولا الايجــاز المخــل، وليــس  ــل الإطن نِْْ قبي ــذي هــو ليــس �م ــح ال الصحي
ًـا عنــه فإيــراد الــكلام الكــثير لإفــادة مطالــب جديــدة، ومقاصد  كلُُ تطويــل))) مرغوب�

مهـمـة ـسـديدة، لا ـملل فـيـه ولا رغـبـه عـنـه.

وأتذكــرُُ أنََّ الإمــام عبدالوهــاب الشــعراني ذكــَرَ في بعــض مؤلََّفاتــه أن للشــيخ 
     :ا للكتــاب العزيــز إلى قولــه تعــالى محيــي الديــن ابــن عــربي تفــًيرًس

ا.    }الكهــف: 65{  بنـحـو خمـسـة وتـسـعين مجـًدًل

ــنة )483( فرسَّر  ــوفى س ــي المت ــسلام القزوين ــف))) عبدال ــا يوس ــروا أن أب ــد ذك وق
ا في ثلاث مئــة مجلــد، واســتغرق في تفــسير ســورة الفاتحــة  ا واســًعً القــرآن تفــًيرًس

لـدات. سـبع مجـ يـات- ـ سـبع آـ دُُي على ـ هـي لا تزـ هـا -وـ وحدـ

ا في  ا للقــرآن في ألــف مجلــد، وسمــنًدً َـف تفــًيرًس ــه أل� وذكــروا عــن ابــن شــاهين أن
أـلـف وـتس ـمئـة مجـلـد. 

ــد، كان  ــة مجل ــت مئ ا في س ــًيرًس ــيوطي- تف ــال الس ــعري -كما ق َـف الأش ــد أل� وق

)))  في الأصل: تطوير!
)))  في الأصل: يونس. خطأ.



ا في المدرــسة النظاـمـية في بــغداد. موــجوًدً

ــة،  ــات الواهي ــن الرواي ــيُرُسه ع ــلُُ تف ــومٍٍ إذ لم يخ ــس بمعص ــر لي ــن جري على أنََّ اب
          :فقــد ذكــَرَ قصــة الغرانيــق في قولــه تعــالى
الواهيــة  الروايــة    }52 }الحــج:                    
ــا  التــي تمجُُّهــا العقــول والأسماع، ولا تقبلهــا الأفــكار الســليمة والطبــاع، ومضموهنُه
أن الرســول عليــه الــصلاة والــسلام لما قــرأ الآيــات مــن ســورة النجــم ووصــل 
الشــيطانُُ على  ألقــى                الى قولــه: 
ًـا للكفــرة اللئــام،  ــا للأصنــام، أو قــرأ باختيــاره تأليف� لســانه: )الغرانيــق الــعلى(، مدًحً

يـغ. ةُُن في التبلـ هـا الأماـ سـالةِِ المشروطِِ فيـ قـام الرـ نـافٍٍ لمـ لـك ـم وذـ

يــن الُمُقلِِّديــن الذيــن لا يتفكــرون ولا  هَُُعَ على هــذه الروايــة كــثيٌرٌ مــن الُمُفسِّرر وشــاي
يتدبــرون في المقامــات المناســبة لعصمــة الرســل، لا ســيما الرســول الأكــرم والحبيــب 
ــون إلى الشيء  رع ــب، وهيُه ــول الغري ــون بالق ــم يتولع ــاس أنه ــاع الن ــم، وفي طب الأعظ
ــاء عليهــم الــصلاة  ــةُُ في عصمــة الأنبي العجيــب، وحصــل مــن ذلــك الشــبهةُُ والريب
والــسلام، بــل فتحــوا بذلك بــاَبَ الاعتراض على المســلمين لأعــداء الديــن.......))).

وقــد يخطــرُُ في فكــر الإنســان مــن المســائل أجنــاس وأشــكال، تحتــاج - للتعــارضِِ 
ــد تلاوة  ــع لي عن ــا يق ا م ــثًيرً ــكال، وك ــع الإش ــا - إلى دف ــوضِِ فيه ــا والغم ــيما بينه ف
ــد  ــثيرة، فلا أج ــاسير الك ــع التف ــكال، فأراج ــد الإش ــكالُُ بع ــز الإش ــاب العزي الكت

ًـا إلا ــــ »روح المـعـاني«. ـشـفاء لغـلـيلي غالبـ

، ويُُوافيــك  ـَقضي لــك الأرَبَ والتفــيُرُس الــذي لــه كــثيُرُ فضــلٍٍ عليــك: مــا ي�
بالطلــب.

               :تعــالى قولــه  ذلــك  فمِِــنْْ 

)))  هنا كلامٌٌ مطوي.

المدخل إلى كتب التفسير تعريفًًا وإسنادًًا وتقويمًًا 
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      }البقــرة: 97{ فإنــه لا ارتبــاَطَ بين فعــلِِ الشرطِِ وجوابــهِِ 
ا إلى الظاــهر! نــًرًظ

لم أجدْْ جواَبَه في تفسير ابن جرير، ولكن وجدتُُّه في »روح المعاني«. 

أجاَبَ عن ذلك بوجوه: 

نَْْ  ــى: �م ــة أو حقيقــة، والمعن ــه على قلبــك( إمــا نياب ــه نزل منهــا: إنََّ الجــواب: )فإن
عــاداه فقــد خلــَعَ ربقــَةَ الإنصــاف، أو كفــر بما معــه مــن الكتــابِِ بمعاداتــهِِ إيــاه 
ًـا يصــدقُُ الكتــَبَ المتقدمــة، أو فالســببُُ في  ــه نــزل كتاب� ــه عليــك بالوحــي، لأن لنزول

يـك. لـه علـ نـه نزََّـ تـه أـ عداوـ

ــه،  ا عن ــًرً ــدر مؤخ ــه، ويق ًـا عن ــور نائب� ــون المذك ــذوف، ولا يك ــزاء مح ــل: الج وقي
ــه على  ــه نزل ــاداه لأن نَْْ ع ــى: �م ــداوة، والمعن ــبب الع ًـا لس ــيلًاا وبيان� ــو تعل ــون ه ويك

لـه. عـدو ـ نـا ـ عـدو لي وأـ هـو ـ ًـا، أو فـ مـتْْ غيـظً بـك فليـ قلـ

       :ــالى ُـه تع ــكال قول� ــةِِ في الإش ــةِِ المتقدم ــلُُ الآي ومث
  }طــه: 7{ فإنــه لا ارتباَطَ بين فعــلِِ الشرطِِ وجوابــهِِ لأنََّ علم الله السر 

وأخـفـى ـمنـه ثاـتٌٌب قـلب الجـهـر بالـقـول وبـعـده وبدوـنـه!

ــه يعلــم السر وأخفــى( ليــس بجــوابٍٍ، بــل هــو قائــم  ــأنََّ قولــه: )فإن : ب وأُُجيــَبَ
ــم السر  ــه يعل ــرك، فإن ــن جه ــيٌٌّ ع ــالله غن ــول ف ــر بالق ــواب، أي: وإنْْ تجه ــام الج مق

وأخــفى، على ــما في »روح المــعاني«.

ا قولــه تعــالى:          }التوبة:  ُـه أيًضً ومثل�
ا«. 66{ أي فلا تــغتروا، فالجــوابُُ محــذوفٌٌ أيًضً
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 للشــيخ عبــدالله الــغُُماري كلام على عــدد مــن التفــاسير كما قدمــتُُ، وأســوقه 
هنــا ليُُؤخــذ تصــور عنهــا وعــن منهجــه في الــكلام عليهــا، وأعيــد قــولي: ليــس مــن 

قـال. تـب ويُُـ مـا يُُكـ لـكل ـ مـة ـ قـة التاـ الضروري الموافـ

قال رحمه الله في كتابه »بدع التفاسير«))): 

»أردتُُّ أنْْ أتكلــَمَ عــن التفــاسير المشــهورة المتداولــة التــي اطلعــتُُ عليهــا، وأبَينَ 
ــرٍٍ بعقيــدة  ــدٍٍ بــرأي، ولا متأث خصائــَصَ كلِِّ تفــيٍرٍس منهــا، حســبما يظهــرُُ لي، غير متقي

ًـا للصــواب فــيما أقــرِِّره وأبديــه، والله الموفــق. معينــة، متحرِِّي�

- تفــسير الــطبري: تفــسير جليــل القــدر، يُُعــتبر مــن التفــاسير التــي تُُعنــى بالتفسير 
يــد، وابــن أبي حاتــم، وابــن المنــذر، وأبي الشــيخ ابــن  المأثــور. مثــل: تفــسير عبــد بــن محُم
ي�َحَّـان)))، وابــن مردويــه، ونحوهــم، م�َـن يــروون بأســانيدهم مــا ورَدَ في تفــسير الآيــة 

))) )ص: 152 - 162(. والتعليقاتُُ التي منه ختمتُُها بهذا التنبيه: )منه(.
حيّّان  بن  جعفر  بن  عبدالله  واسمه  التحتية،  المثناة  وتشديد  المهملة  الحاء  )))   بفتح 

الأصبهاني، شيخ أبي نُُعيم. مِِنْْ مؤلفاته: 
كتاب العَظَمة. في مكتبتنا مخترُُصهُُ في مجلد. 

السادس المطلب 

الغُُماري       عبدالله  الشيخ  كلام 

)ت: ١٤١٣(

=
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عــن النبــي ^ ـــ وهــو قليل ـــ، وعــن الصحابــة الذيــن تكلمــوا فى التفسير، مثــل: علي، 
واـبـن عـبـاس، واـبـن ـمسـعود، وأبي ـبـن كـعـب، وعـبـدالله ـبـن عـمـرو.

ــن جــبير، وعكرمــة، ومجاهــد، وطــاوس،  ــل ســعيد ب ــعين كذلــك، مث وعــن التاب
ــاء،  ــر، وعط ــي، والباق ــك الطائ ــادة، وأبي مال ــيب، وقت ــن المس ــعيد ب ــن، وس والحس

دُّّي الـكـبير. بـن أـسـلم، والـسُّ يـد ـ بـن ـعـمير، والـشـعبي، وزـ ــبيد ـ وعلقـمـة، وعُُـ

غير أنََّ تفسير الطبري يمتاز بثلاثة أشياء: 

)١( ذكر اللغات، ووجوه الإعراب، والاستشهاد بأشعار العرب.

)٢( الترجيح بين الأقوال المختلفة.

)٣( إبــداء رأيــه في تفــسير الآيــة بصراحــةٍٍ واســتقلالٍٍ، لا يتقيــدُُ إلا بالدليــل مــن 
الكتــاب أو السُُّــنة أو لغــة العــرب.

وكتاب النَّوَادر والنُّتُف. 
وكتاب التوبيخ. علََّقتُُ منهما فوائد، وهما في مكتبتنا. 

وكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طُُبع بتعليقاتي عليه. 
وهو غير أبي حاتم محمد بن حاتم بن حِِبّّان -بكسر الحاء المهملة، وتشديد التحتية 

الموحّّدة- البُُستي. له: 
كتاب »الضعفاء«، اطلعتُُ عليه وهو في مجلد متوسط. 

وكتاب »الثقات«، اطلعتُُ على نصف »ترتيبه« في مجلدٍٍ ضخمٍٍ للحافظ الهيثمي. رتََّبه 
على حروف المعجم. 

وكتاب »الصحيح« اطلعتُُ على »ترتيبه« لابن بلبان. وانتخبتُُ منه أحاديث في نزول 
عيسى وغيره. طُُبعتْْ منه قطعة. 

وكتاب »روضة العقلاء«، وهو مطبوع. وغير ذلك. 
وفي كُُتب الحديث المطبوعة تصحيفٌٌ تواطأ عليه المُُحِِّصحون، وهو كتابة أبي الشيخ 
يان بالباء الموحّّدة، حتى كتاب »الترغيب والترهيب« }للمنذري{ الذي قام الشيخ  ابن َحَ
صمطفى عمارة بضبطه وتصحيحه، فيه هذا التصحيفُُ مِِنْْ أول الكتاب إلى آخره، وفيه 

تصحيفاتٌٌ أخرى كثيرة، بل فيه لحنٌٌ في تشكيلِِ الأحاديث. منه.

=
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ــه انتقــادٌٌ، فهــو على ترجيحــه بين القــراءات، وتضعيــفِِ بعضهــا.  وإن كان لي علي
ــيما  ــم ف ــرّّاء، واجتهادِِه ــًةً إلى رأي الق ــراءاتِِ موكول ــرى الق ــه ي ــتضي أن ــه يق ــذا من وه

نـه ـمـن لـغـات الـعـرب ولهجاتههـم. يختاروـ

والصــوابُُ: أن القــراءات موقوفــةٌٌ على النقــل، وحيــث تواتــرت قــراءة عــن 
ــهورين، لم  ــراء المش ــن الق ــم م ــثير، وغيِرِه ــن ك ــزة، واب ــع، وحم ــراءة ناف ــي ^ كق النب
يجــز تضعيفُُهــا، لأن القــراءة ســنة متبعــة. نعــم يجــوزُُ أن يكــون فيهــا فصيــح وأفصــح، 

ــغ وأبلــغ. وبلي

ِـن  ِـه، وغيرهمــا �م ّـا اعــتماده على مــا ينقلــه عــن كعــب الأحبــار، ووهــب بــن منب� أ�م
سمــلمة أهــل الكتــاب، فــذاك انتقــادٌٌ يتوجــه على أغلــب كتــب التفــسير، وإني لشــديدُُ 
العجــب مــن علمائنــا المتقــدِِّمين الذيــن اعتمــدوا على الإسرائيليــات في التفــسير 
ــوا  ــم وبدََّل ــوا كتَبَه ــم حرََّف ــاب أنه ــل الكت ــن أه ــالى أخَبرَ ع ــاسين أن الله تع وغيره، ن

ــم! ِـن تصديقه ــا �م ــولنا ^ حذََّرن ــا! وأن رس فيه

ِـن هــذا أن تلــك الإسرائيليــات تغلغلــتْْ في كتــب العــلماء، وتســلطتْْ  وأعجــبُُ �م
القــرآن)))!  يفهمــون  على عقولهــم حتــى صــارتْْ عندهــم عقيــدة على أساســها 

تـه! ِـن آياـ مـا غـَضَم ـم يـفسرون ـ هـا ـ وبتفاصيلـ

فابتلاءُُ أيوب عليه السلام لم يُُفرسَّر إلا بما جاء عن أهل الكتاب. 

وكذلك فتنة داود وسليمان، وهمُُّ يوسف عليهم السلام. 

وفي القــرآن دلالــة قاطعــة على أنََّ الذبيــح إسماعيــل عليــه الــسلام، وكذلــك 
ا مــن العــلماء  ــإنََّ كــثًيرً ــا. ومــَعَ هــذا ف ــدلُُّ على ذلــك أيًضً مناســك الحــج وشــعائره ت
-منهــم الــطبري-، ذهبــوا إلى أن الذبيــح إســحاق عليــه الــسلام. لا لدليــلٍٍ مــن 
ــظُُ  ــم، والحاف ــاب وتحريفه ــل الكت ــذب أه ا على ك ــتًدًما ــن اع ــنة، ولك ــاب أو السُُّ الكت

)))  في هذا التعبير مبالغةٌٌ لا تخفى.
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ــث  ــَرَ أحادي ــولين، وذك ــا الق ــى فيه ــح، حك ــيين الذبي ــالًةً في تع ــَبَ رس ــيوطي كت الس
ُـف  ــار التوق� هــا - ثــم اخت ــةٌٌ لا تســاوي سَعَما ــد الفريــقين - وهــي أحاديــثُُ واهي تؤي

ــة!))) ....))). ــارض الأدل ــح، لتع ــيين الذبي ــن تع ع

ــه إرم  ــاد، وبنائ ــنِِ ع ــدّّاد ب ــاروت، وش ــاروت وم ــن ه ــوه ع ــا حك ــذا م ــل ه ومث
ذات الــعماد، وطــولِِ عــوج بــن عنــق، وغير ذلــك م�ّـا شــوََّه كتــَبَ علمائنــا، وكان ثغــرة 

نفــَذَ منهــا الطاعنــون الحاقــدون.

نِْْ تفــاسيِرِ الســلف، لأنََّ مؤلِِّفــه مــن أهــل الحديــث،  - تفــسير البغــوي: يُُعــتبر �م
كتــَبَ تفــسيره على طريقتهــم. َيَذكــر معنــى الآيــة، ويؤيــدُُه بحديــثٍٍ مرفــوعٍٍ بســنده، 
ــحُُ  ــوال، ويرج ــي الأق ــد يحك ــسير. وق ــلماء التف ِـن ع ــي �م ــابي أو تابع ــول صح أو بق
ــلُُ في الصفــات المتشــابهة إلى تفويــض علمهــا لله تعــالى،  ــه، ويمي هــا لدليــل يبدي بعَضَ

مــع إثباتهــا كما جــاءتْْ في القــرآن.

ــي  ك ــات، حيَح ــد وتحقيق ــتملُُ على فوائ ــلٌٌ، يش ــيٌرٌس جلي ــابوري: تف ــسير النيس - تف
القــراءات المشــهورة، ويوجّّــهُُ مــا يحتــاج منهــا إلى توجيــه، ويميــلُُ إلى تأويــل المتشــابه، 
ــزء.  ــورة أو الج ــام الس ــادي في خت ــَيرَس الإرش ــر التف ــم يذك ــن. ث ــة المتأخري على طريق

ــدٌٌ، لا يُُســتغنى عنــه. وبالجملــة هــو تفــيٌرٌس مفي

ــاب  ــَفَ النق ، كش ــًةً ــافٌٌ حقيق ــو كش ــاف«، وه هُُامّا »الكش ــزمخشري: س ــسير ال - تف
ا  عــن وجــوه إعجــاز القــرآن، وأبــدَعَ في بيــان نُُكتهــا ما شــاء اللهُُ لــه أن يُُبــدع. خصوًصً
ــرآن مــن  ــا في الق َ�سَّرَ م ــاني ملالٌٌ، وف ــد اعتراه في النصــف الث ــه، فق النصــف الأول من
الآيــات المتشــابهة في الصفــات وغيرهــا بوجــوه مــن المجــاز، أو الاســتعارةِِ التمثيليــة 

)))  يُُعجبني في هذا المقام ما جاء عن الأصمعي، قال: سألتُُ أبا عمرو بن العلاء عن 
الذبيح؟ فقال: يا أصمعي! أين عزَبَ عنَكَ عقلُُك؟! ومتى كان إسحاقُُ بمكة؟ وإنما 

كان إسماعيلُُ بمكة، وهو الذي بنى البيَتَ مع أبيه، والمنحرُُ بمكة. منه.
)))  هنا كلامٌٌ مطوي.
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ِـن تطبيــقِِ ذلــك في يسٍرٍ  على طريقــة عــلماء البيــان. وكََّمن�َـه رســوخُُهُُ مــن هــذا العلــم �م
ِـن تناســب بين جمــل  ًـا �م ُـب ولا اســتكراه. مــع مــا يبديــه أحيان� وســهولة، مــن غير تقل�

ا بعضُُـهـا بحُُـجـزة بـعـض. ـمـن الآـيـات حـتـى تـبـدو للـقـارئ واضـَةَح التراـبـط، آـًذًخ

ــة  ــَبَ في التفــسير بعــده - مــن الناحي نَْْ كت ويمكــنُُ أنْْ نقــول غير سرمفين: كلُُّ �م
البلاغيــة - فهــو عالــةٌٌ عليــه. لكــنْْ تُُنتقــد عليــه أشــياء:

)١( محاولتُُه تطبيق آيات القرآن على مذهبه الاعتزالي، كما سبَقَ التنبيهُُ عليه.

هُُُ بحكايــة القــراءات الشــاذة، وتكلــف توجيههــا بغرائــب اللغــة ونــوادر  )٢( ولع�
ــاس، وأمضغِِهــم  ــأن القــارىء بهــا مــن أفصــح الن هــا ب الإعــراب. وقــد يمــدح بعَضَ
نِْْ أي لكنــة. للشــيح والقيصــوم، يكنــي بذلــك عــن خلــوصِِ عربيتــهِِ، وسلاتِمهِــا �م

ــد أنََّ  ــرة)))، أو توجيهــه لبعضهــا بما يفي ُـه على بعــض القــراءات المتوات )٣( تهجّّم�
الـقـراءة ـمسـألة اجتهادـيـة.

    :ــالى ــه تع ــد قول ــثير عن ــن ك ــراءة اب ــن ق ــه ع ــوََّه ب ــا تف ــن الأول م فم
             

.}137 }الأنعــام: 

ه في:      }الإنسان: 4{.  ومن الثاني ما ذكَرَ

وللعلامــة الطِِّيبــي عليــه حاشــيةٌٌ كــبيرةٌٌ ممتعــةٌٌ، تقــعُُ في نحــو ســتة مجلــدات، كــثيرةُُ 
الفوائــد والتحقيقــات، فيهــا مناقشــاتٌٌ قيمــةٌٌ، وتمحيصــاتٌٌ لآراء الــزمخشري.

       الهيتمي في »الزواجر« على قوله تعالى:  ابنُُ حجر  الفقيهُُ  )))    ولمّّا تكلََّم 
المتكلّّم     }البقرة: 219{ ووجّّه قراءتي كبير وكثير، قال: ومّّما يجبُُ على 

في توجيه القراءات أنْْ يوجِِّه كلًّاا مِِن غير تعرُُّض لتضعيف قراءة متواترة، وما وقع 
مِِن ذلك للزمخشري وغيرهِِ في مواضع، فهو مِِن زللِِهم وخطئِِهم. اهـ. منه.
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ــة والــكلام والمنطــق ذا خبرةٍٍ  وكان الطِِّيبــي مــع تقدُُّمــهِِ في علــوم البلاغــة والعربي
ا يــدلُُّ على اطلاعــه  جيــدةٍٍ بالحديــث، فعــزا معظــَمَ أحاديــث »الكشــاف«، عــزًوً
ومشــاركته. وهــذه الحاشــية جديــرةٌٌ بــأن تُُطبــع)))، وقــد كان ســيدنا الأســتاذ الإمــام 

ــذي لفــَتَ نظــري إليهــا. ًـا بهــا، وهــو ال ــد  معجب� الوال

- تفــسير الــرازي: تفــسير قي�ِـم يُُعْْنــى بتحريــر المســائل الكلاميــة، وهــذا فن�ُـه الذي 
بــرز فيــه. وقــد قيــل عنــه: فيــه كلُُّ شيء إلا التفــسير. وفي هــذا القــول غلــوٌٌّ ومبالغــةٌٌ. 
نِْْ جهــة الــكلام على الآيــات، ومــا فيهــا مــن اللغــات والفوائــد، لا يقــلُُّ  وإلا فهــو �م

ـعـن أي تـسفير ـمـن التـفـاسير المهـمـة، إنْْ لم يـفـق علـيـه.

ا  ُ في بعــض الآيــات أو السُُّــور تقــًيرًص ُـق�صِّرُ وإنْْ كان يُُؤخــذ عليــه شيء، فهــو أنــه ي�
لا يلـقُُي بمثـلـه.

ــا أنــه قــد يقــرِِّر في الآيــة معنــى، صــح الحديــثُُ فيهــا بخلافه،  كما يُُؤخــذ عليــه أيًضً
وعــذرُُه في هــذا أنــه لا يعــرفُُ علم الحديــث))).

- تفــسير القرطبــي: تفــسير عظيــم، عُُنــي ببيــان الأحــكام المســتخرجة مــن 
الآيــات، مــع ذكــر الأحاديــث الــواردة في الموضــوع، وبيــان اللغــات والإعــراب 
ــع  ــياقة م ــه إلا الس ــَبَ في ــا، ولا عي ــلُُ نظمه ــة، وتحلي ــمُُ الآي ــه فه ــفُُ علي ــذي يتوق ال

الإسرائيليــات في بعــض الأحيــان.

- تفــسير الخازن: مخــتصٌرٌ مــن تفــسير البغــوي، وهــو كافٍٍ في فهــم القــرآن. 
َيَذكــر الأحــكاَمَ والأحاديــث منســوبًةً إلى مخرِِّجيهــا مــن أصحــاب الكتــب الســتة، أو 

)))  طبعت في جائزة دبي الدولية والحمد لله.
)))   كما أنه يتهجََّم على بعض علماء الحديث أحياًنًا، فقد تهجَََّمَ على ابن خُُزيمة، وقال 
          :عن كتاب »التوحيد« له كلمة شديدة، وذلك عند تفسير قوله تعالى

}11{  في سورة الشورى. منه.
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البغــوي إنْْ لم يجــد الحديــث عنــد غيره. وعيب�ُـه الوحيــدُُ: ذكــرُُ القصــص المأخــوذة عــن 
ــة الجــودة. ا في غاي ــه تلــك القصــص، لــكان تفــًيرًس ــو حُُذفــتْْ من الإسرائيليــات. ول

- تفــسير البيضــاوي: مخــتصر مــن »الكشــاف«، غير أنــه أعــرَضَ عــن حكاية القــراءات 
ًـا  ــزمخشري أحيان� ــع ال ــاق م ــد ينس ــعرية، وق ــَبَ الأش ــزَمَ مذه ــل. والت ــاذّّة إلا في القلي الش
ا مِِــنْْ غير تمحيــص، وفيــه تحقيقــاتٌٌ رائعــةٌٌ، وعليــه حــواشٍٍ للقونــوي، وزاده،  تقليــًدً

ــد. ــا فوائ ــعُُها وأكثرُُه ــاتٌٌ، والأخيرةُُ أوس ــوثٌٌ وتحقيق ــا بح ــي، فيه ــهاب الخفاج والش

- تفسير أبي السعود))).

آراء  اســتبدال  مــع  »الكشــاف«،  تفــسير  مــن  مخــتصران  النســفي:  تفــسير   -
نفيســةٌٌ. تحقيقــاتٌٌ  ذلــك  مــع  وفيــهما  المعتزلــة،  بــآراء  الأشــعرية 

- تفــسير ابــن كــثير: ...، يُُعنــى بذكــر الأحاديــث الــواردة في موضــوع الآيــة، مــع 
ــات.  ّـه على الإسرائيلي ــعين، وينب� ــة والتاب ــواَلَ الصحاب ًـا. ويذكــر أق ــان رتبتهــا غالب� بي

ُ في بعــض الآيــات، فلا يســتوفي الــكلاَمَ عليهــا كما ينبغــي ...))). وقــد يــق�صِّرُ

ا، عُُنــي بحكايــة القــراءات  - تفــسير أبي حي�ـّان الأنــدلسي: تفــيٌرٌس جميــلٌٌ جــًدًّ
الــزمخشري  ومناقشــةِِ  شــافًيًا،  ـًا  بيان� الإعــراب  بيــان  مــع  وتوجيههــا،  المشــهورة 
ــتمالهِِ على  ــع اش ــات. م ــه على الإسرائيلي ــرّّى التنبي ــك. ويتح ِـن ذل ــه �م ــأ في ــيما أخط ف
تحقيقــات نفيســة، وقــد تعــرََّض لابــن تيميــة، وذكــر أنــه اغتَرَّ بــه أوَلَ الأمــر فمدحــه، 
َـه وحــطََّ عليــه، وذكــر بعــض عيوبــه. لكــن القائــمين  ثــم تــبنيّن لــه خلافُُ ذلــك، فذ�م

ــه))). ــم علي ــة، غيرًةً منه ــن تيمي ــه ذمََّ اب ــوا من ــسير حذف ــع التف على طب

)))   للشيخ عليش عليه »حاشيةٌٌ« في تسعة أجزاء، اطّّلعتُُ عليها وهي مخطوطةٌٌ. منه.
)))  هنا كلامٌٌ مطوي.

)))   كما حذَفَ المرحومُُ أمين الخانجي - حين طبَعَ »الميزان« للذهبي - كلمة »عليّّ« مِِنْْ أثرٍٍ 
وقع في ترجمة ابن أبي داود، وكتب بدلها كلمة »فلان«. مع أنََّ الأثَرَ غير صحيح. منه.
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ا. طُُبعــتْْ  نِْْ صمــادر أبي حيــان: تفــيُرُس ابــن عطيــة، وهــو تفــيٌرٌس مهــمٌٌّ جــًدًّ - و�م
مقدمتــه، وهــي تــدلُُّ على علــو قــدره.

ــا  ــمُُّ م ــة، وأه ــوث قيم ــه بح ا، في ــًدًّ ــلٌٌ ج ــيٌرٌس جمي ــي: تف ــان البقاع ــسير البره - تف
يمتــاز بــه التــزام بيــان المناســبة بين السُُّــور والآيــات، وهــذا شيء لم سَيَــبق إليــه أحــدٌٌ، 
ــرآن)))،  ــور الق ــبة بين س ــه المناس ــتُُ في ــابٍٍ بيََّن ــفِِ كت ــالى إلى تألي ــي الله تع ــد وفقن وق

ــه. ــان المناســبة بين آيات ــاب آخــر، في بي ــف كت ــي إلى تألي وأرجــو أن يوفقن

ّـا  ــد ونفائــس، وم� ــدٌٌ، يشــتمل على فوائ ــي: تفــيٌرٌس جي - تفــسير الخطيــب الشربين
ا غَيرَ تفــسير ســابقها«))). ــه فرسَّر كل بســملةٍٍ في القــرآن تفــًيرًس ــه أن ــاز ب يمت

ثم قال:

ــد وتحقيقــات،  ــه فوائ ــة، وفي ــن عطي ِـن تفــسير اب ــي: مخــتصٌرٌ �م   - »تفــسير الثعالب
ــه. نَْْ يقــتصر علي بحيــث يكفــي �م

- تفــسير ابــن جُُــزي: تفــيٌرٌس مخــتصٌرٌ مفيــدٌٌ، يحكــي أصــح الأقــوال ويذكــر أصــح 
ـَكَتـب فى أوـلـه مقدـمـة ـمـن عـلـم التـسفير، في غاـيـة الإـفـادة. الأعارـيـب، 

ا، لا يفيــدُُ المبتــدي، ولا يحتــاجُُ اليــه  - تفــسير الجلالين: تفــيٌرٌس مخــتصٌرٌ جــّدًّ
ــا، كما لا يكشــفُُ عــن  المنتهــي، ينســاقُُ مــع الإسرائيليــات، ولا يحــرِِّرُُ))) موضوًعً

ةٍٍي. ةٍٍت في آـ نكـ

- وللعــارف أبي زيــد عبدالرحمــن الفــاسي عليــه حاشــيةٌٌ، فيهــا تحقيقــاتٌٌ مفيــدةٌٌ، 
نَْْ كـَبَت علـيـه حاـشـية. وـهـو أول ـم

)))   هو »جواهر البيان في  تناسب  سور  القرآن«، صدر عن مكتبة القاهرة في القاهرة.
)))  هنا كلامٌٌ مطوي.

ضمن  هي  التي  النسخة  راجعتُُ  ثم  خطأ.  وهو  تكرر.  ولا  المطبوع:  المصدر  )))   في 
»موسوعة العلامة ... الغماري« )5/ 203(، فرأيتُُ اللفظ كما صححتُُه.
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ُـه في معظــم  ــه بما تنقل� ــب الشــيخُُ اَلجَمــلُُ حاشــية كــبيرة، تُُعــتبر تتمــيمًاا ل ــم كت - ث
مـراد. ُ اـ يـب�يّنُ نـى، وـ حُُِ المعـ مـا يوـضِّ تـب التـفـاسير ـ ِـن كـ يـات، ـعـن ـكـثيٍرٍ ـم الآـ

- ثــم كتــب تلميــذُُه العــارفُُ الصــاوي حاشــية فيهــا تحقيقــاتٌٌ رائعــةٌٌ إلا أنــه 
الإسرائيلــيات. يعتــمد 

- أمّّا حاشية »اماَلجَلين على الجلالين«)))، فلا بأس بها في الجملة، ولا تخلو من فوائد.

  - تفــسير الســيوطي: اســمه »الــدُُّر المنثــور في التفــسير بالمأثــور)))«، َيَذكــر في كل 
آيــة مــا ورد فيهــا مــن الأحاديــث والآثــار، سمــتوعًبًا في ذلــك غايــَةَ الاســتيعاب، غير 
ًـا  ــه حديث� ــر في ــزم أنْْ لا يذك ــهِِ الت ــع كون ، وم ــيلًاا ــث إلا قل ــة الأحادي ــبيُنُ رتب ــه لا ي أن

ًـا، لم يــفِِ بما التــزم بــه)))، والــكلُُما لله تعــالى))). ًـا أو موضوع� واهي�

- تفيُرُس ابن عجيبة: سبق الكلامُُ عليه. 

البيضــاوي،  في  مــا  تلخيــص  أحســَنَ  جيــدٌٌ،  تفــيٌرٌس  البيــان:  روح  تفــسير   -
وحواشــيه، وأبي الســعود، مِِــن نــكات وفوائــد، مــع إضافــة بعــض الإشــارات 
الصوفيــة. وبعــد تفــسير الآيــة باللغــة العربيــة، َيَذكــر تفسيرهــا باللغــة التركيــة، وهــذا 

دٌٌي. لٌٌم مفـ عـ

- تفــسير الشــوكاني: تفــيٌرٌس وســطٌٌ بين الإيجــاز والإطنــاب، يُُعنــى ببيــانِِ المفردات 
. مــع الإشــارة إلى القــراءات المشــهورة،  اللغويــة، ويتكلــمُُ على معنــى الآيــة جملــًةً

)))   للشيخ علي بن سلطان محمد القاري الهروي المكي الحنفي )ت: 1014(.
)))  الصواب: في التفسير المأثور.

)))  أين التزَمَ السيوطي بهذا؟
)))   أرجو أنْْ يوفقني الله إلى تجريده بالاقتصار على الأحاديث الثابتة. كما فعلتُُ في 
»الجامع الصغير«، جردتُُّ منه الأحاديَثَ الثابتَةَ في كتابٍٍ سمََّيتُُه: »الكنز الثمين في 
أحاديث النبي الأمين«، وضممتُُ إليها أحاديث من »الترغيب والترهيب«، وغيره، 

فزادتْْ على أربعة آلاف حديث. منه.
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ــدٌٌ  ــور«، فهــو تفــيٌرٌس جي ــدر المنث ــة مــن تفــسير »ال ــار، منقول ــث والآث ــرِِ الأحادي وذك
مفيــدٌٌ.

- تفــسير الفــوتي: تفــيٌرٌس سمــتمدٌٌّ مــن البيضــاوي، لكنــه ســهلٌٌ مبســوط العبــارة، 
ولا يخـلـو ـمـن فواـئـد. وـهـو مخـطـوطٌٌ لم يُُطـبـع.

ــن  ــالٍٍ م ــارة، خ ــهلُُ العب ــدٌٌ، س ــه مفي ــتصٌرٌ، لكن ــيٌرٌس مخ ــي))): تف ــسير الميرغن - تف
ــوح  ــه؛ لوض نَْْ في حكم ــدئ و�م ــه المبت ــتفيدُُ من ــدة، يس ــة المعق ــات العلمي الاصطلاح

سـلوبه. أـ

ــية«  ــاف«، و»حاش ــا في »الكش ــص م ــعٌٌ، لخ ــم بدي ــيٌرٌس مه ــوسي: تف ــسير الآل - تف
الشــهاب على البيضــاوي مِِــن ن�ـُكات بيانيــة، ومباحــث فنيــة. كما لخــص مــا في 
َـه بأســلوبهِِ الأدبّيّ  ــرج ذلــك كل� ــة، وف ــة وكلامي ــرازي مــن بحــوث عقلي »تفــسير« ال
َـه عــن تفــسير الســيوطي مــن الأحاديــث والآثــار، ومــا  البليــغ. وأضــاف إليــه مــا نقل�

ــظير. ــع الن ا منقط ــًيرًس ــكان تف ــة، ف ــارات الصوفي ــض الإش ــن بع ه م ــَرَ ذك

ِـن تفــسير ابــن كــثير،    - تفــسير القِِنَّوَْْجــي ملــك بهوبــال بالهنــد: تفــيٌرٌس ملخــصٌٌ �م
نِْْ نــكات وفوائــد. ــا على طريقتــه، ولا يخلــو �م وهــو ســلفيٌٌّ أيًضً

ــيط  ــارة، وتبس ــوح العب ــلُُ إلى وض ــه، يمي ــأس ب ــيٌرٌس لا ب ــمي: تف ــسير القاس - تف
البحــث الــذي يتعــرََّض لــه، مــع جنــوح إلى الاجتهــادِِ والاســتقلالِِ في الــرأي، وقــد 

ًـا. يـات أحيانـ ينـسـاقُُ ـمـع الإسرائيلـ

شيءٌٌ.  عقلــه  في  شــخصٌٌ  طبعــهِِ  على  أشرَفَ  المطبعــة  إلى  تقديمُُــه  أُُريــَدَ  وحين 
هُُُ  هُُُ مــرة ببيتــه، فأطلعنــي على نســخةِِ التفــيِرِس بخــطِِّ القاســمي، ســلََّمها إليــه ابن� زرت�
ــإذا هــو قــد ضرَبَ بالقلــم الأحمــر على بحــث النســخ الــذى  لــيُُشرف على طبعهــا، ف

)))  تُُوفي سنة )1268(. ترجمتُُه في الأعلام )6/ 262(. وتفسيره »تاج التفاسير«.
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          :ــالى ــه تع ــد قول فُُِ عن ه المؤل� ــَرَ ذك
حـث؟ هـذا البـ شـطب ـ سـبب ـ عـن ـ سـألتُُهُُ ـ ــرة: 142{، فـ        }البق

ــا:  ــيد رض ــيخُُ رش ــمِِّيه الش ــذي كان يُُس ــمي ال ــام القاس ــقُُ بمق ــه لا يلي ــال: لأن فق
ئـدة، قلـلي الججـدوى. يـم الفاـ نِْْ قبيـهِِل عدـ هُُُ وحذـتُُف ـمـا كان ـم ـعـالم الـشـام. فحذفتـ

قلتُُ له: لكنََّ هذا ينافي الأمانة العلمية. 

فقــال: التفــسير لم يُُطبــع قبــل الآن، ولا أحــَدَ يعــرفُُ مــا حُُــذِِف منــه، ونجــلُُ 
الـمفسِّرر - وهــو نقيــبُُ المحــامين بدمشــق - أبــاح لي الــتصُرَُّفَ فيــه حســبما أراه 

العلمــية. بالقاــسمي وبــشهرته  تلــيق  البــحوث لا  ، وــهذه  صملــًةًح

ــى، وأصَرَّ على  ــك. فأب ــا برأي قِْْ عليه فُُِ، وعل� ــا المؤل� ــا كما كتَبَه ــه: اتركه ــتُُ ل قل
ــةٌٌ  ــاء على هــذا فالتفــسير المذكــور ناقــصٌٌ في عــدة مواضــع، وهــذه خيان حذفهــا، وبن
علميــةٌٌ، مــا كان ينبغــي أن تحصــل)))، ولا حــوَلَ ولا قــوَةَ إلا بــالله الــعلي العظيــم«))).

*  *  *

ا  )))   لم أذكرْْ تفسيَرَ الشيخ طنطاوي جوهري المُُمّّسى »جواهر القرآن«، لأنه ليس تفسيًرً
بالمعنى المفهوم مِِن لفظ التفسير، وإنما حشَرَ فيه حقائَقَ علمية عن الفلك، والنبات، 

والحيوان، ولم يراع ربَطَها بألفاظ القرآن وآياته، فجاءتْْ مبعثرًةً غيَرَ متناسقة. 
بأنََّ  وأخبرتُُهُُ  رَِِّعََمَي،   كال نباتًيًّا  وكان  تفكيرهِِ،  في  بسيًطًا  فوجدتُُّه  به  اجتمعتُُ   وقد 
ناسٌٌ  المغرب  في  يكون  أن  مِِن  عجهَُُبَ  لي  فأبدى  بالمغرب.  عندنا  متداول  ه  تفسيَرَ

يفهمون كلامه! 
ه الأستاذ حنفي أحمد أخَذَ عليه مثلََ هذا في مقدةِِم كتابهِِ »التفسير   ثم وجدتُُّ تلميَذَ

العلمي للآيات الكونية في القرآن«. منه.
مِِن  والعشرين  السادس  الأحد  يوم  صباح  تبييضُُه  »تمََّ  هنا:  الغُُماري  الشيخ  )))   قال 

جُُمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وثلاث مئة وألف هجرية«.
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ا للباحث والقارئ عند الرُُّجوع إلى أيّّ  وريّّ جًدًّ أختم الكلام بأنََّه من الرضَّر
أرٌٌم لا  فهو  التََّفسير  إلى كتب  الرجوع  عند  وأمََّا  المؤلِِّف،  مقدِِّمة  يقرأ  أن  كتابٍٍ 
 ، بدََّ منه، وأرٌٌم واجبٌٌ، فعند الرُُّجوع إلى أيّّ تفسير يجبُُ أن نقرأ مقدِِّمة المفسِّرر
تيب،  الرتَّر يعنيه بهذا  كتابه، وماذا  قاله، ونعرف كيف رتََّب  لنعرف منهجه وما 
وما يقصده ممَّاَ يذكره، وأن نقرأ بعد ذلك ما كُُتِبِ عن هذا التََّفسير؛ ليكون ذلك 

إضاءة واسعة على قيمة هذا التََّفسير، وما له وما عليه. 

البرامج  وعلى  الشََّاملة  المكتبة  على  الاعتماد  من  يجري  فما  اليوم  وأمََّا 
تفسير  أو من  واقتطاعها من كتاب معنيَّن  المعلومة  إلى  الوصول  الإلكترونيََّة في 
معنيَّن فهذا في غاية الخطورة، واستخراج معلومة دون دراية صحيحة بها يوقع 
في أخطاء لا يعلم مداها إلا الله، فلا بدََّ لنا أن نرجع إلى المقدِِّمات، ولا بدََّ من 
العودة إلى الكتب المطبوعة، وأما المكتبة الشََّاملة فهي وسيلة سريعة في الوصول 

إلى المعلومة. 

أسأل الله عز وجل أن يكون في هذا مفتاح للوصول إلى كنوز كتب التََّفسير، 
وأسأله تعالى أن يعلِِّمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علََّمنا، والحمد لله ربِِّ العالمين. 

وأقترح كتابة ما يأتي: 

تمة لخا ا
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ون في »كشف الظنون«. -التفسير والمفسِّرر

ون في »إيضاح المكنون«.  -التفسير والمفسِّرر

-كلام الذهبي على التفاسير في »سير أعلام النبلاء«. 

ين في كتبه كـ: »فتح الباري«، و»الدرر  -كلام ابن حجر على التفسير والمفسِّرر
الكامنة«، و»إنباء الغمر«، و»المعجم المفهرس«، و»المجمع المؤسس«. 

ين في كتبه.  -كلام السخاوي على التفسير والمفسِّرر

*  *  *
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